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 مقدمة الكتاب
 

(رسالة للقمص متى المسكين
0F

١( 
 

 .إلى الإخوة المحبوبين الأعزاء بالرب أعضاء بيت التكريس 
 لكـــم ســـلام مـــن الـــرب، ولتحـــل علـــيكم نعمتـــه ولـــترافقكم رحمتـــه أينمـــا كنـــتم وإلى 

مــدى الأيــام، حــتى تكملــوا ســعيكم معنــا لنُوجــد جميعــاً في وحــدة الصــليب وفي عــزاء شــركة 
 .آلامه إلى أن نبلغ إلى قياس القيامة الذي به نؤهل للعبور

لـــيس مخفيـــاً عـــنكم مـــا نجـــوزه مـــن الآلام والضـــيقات، لأ�ـــا وإذ أصـــبحت شـــديدة  
ي حصـلنا عليـه والفـرح الثابـت صارت جديرة أن نفتخر با بسبب العزاء المتكاثر جـداً الـذ

الــذي نبــع مــن أعمــاق المــرارة فجــأةً، الــذي جعلنــا وكأننــا في حفلــة عــرس عشــاء الخــروف، 
واختفـــى الحـــزن مـــن قلوبنـــا والتنهـــد ليحـــل مكا�مـــا ســـلام واطمئنـــان، وتعرفنـــا علـــى الآيـــة 

 ).٢٢: ١٦يو " (لا ينزع أحدٌ فرحكم منكمو : "القائلة
!! ادمين للقـــبض عليـــه رافعـــين ســـيوفاً مـــع عصـــيلقـــد انـــدهش يســـوع لمـــا رأى القـــ 
لقـد اسـتدرجوا يسـوع لمعركـة ). ٥٥: ٢٦مـت " (ى لصٍّ خرجتم بسيوف وعصـيكأنه عل"

ولكـــن ! بســـيوف وعصـــي بعـــد أن عجـــزوا �ائيـــاً أن يســـتدرجوه بالمحاجـــاة واصـــطياد الكـــلام
 !!الرب لا يحُارب الناس

، ولكـــن نحـــن لا نحـــارب الـــدنيا تســـتدرجنا أن نـــدخل المعركـــة علـــى نفـــس القيـــاس 
لقـد بلغنـا �ايـة مـا تريـده . نحن في معركة الدنيا في صميمها، ولكننا لا نحارب أحداً . الدنيا

 !!ووضعنا في أنفسنا حُكم الموت �ائياً ! الدنيا فينا، لقد متنا

                                                 
الطبعة " م١٩٦٠ام رسالة لأعضاء بيت التكريس ع) "٧٤(الرسالة رقم " رسائل القمص متى المسكين"كتاب  (١)

 .وادي النطرون –مطبعة دير القديس أنبا مقار  ٢٧٤ – ٢٦٦الأولى ص 
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السيوف أسلحة جُعلت للهاربين من الموت أو من الحق أو للذين يشتهون الـدنيا  
والــذين يعيشــون للحــق !! أمــا المــائتون فالســيف فــيهم لا يعمــل ولا يجــوزأو يخــافون منهــا، 

تتكســــر علــــيهم ســــيوف الــــدنيا، وتنقضــــم ســــناُ�ا وتتلــــف مقابضــــها وتنهــــد الســــواعد الــــتي 
تحُركها، والذين هم للحق هم كما هم، لأن الحق الـذي وجـدوه لا ينثـني ولا ينكسـر، وقـوة 

 .الإيمان تُذيب سلطان الإنسان
ذلــك نحــن لا نشــعر قــط أننــا نحــارب أحــداً ولا أحــد يحاربنــا، لأننــا  ولكــن مــع كــل 

والذي يعيش تحـت سـلطان !! نحن صرنا نحيا مائتين عن الدنيا، وبالتالي عن سلطان الناس
الحــــق لا ينظــــر أعمــــال النــــاس ولا يــــدينها، فهــــو يشــــفق علــــى حــــاملي الســــيوف وحــــاملي 

أيــديهم، لأنــه تــأتي ســاعة يعــرف فيهــا العصــي، ويــرى أ�ــم يتلفــون بــا قلــوبم ويلوثــون بــا 
ويـا للحسـرة ويـا . حامل السيف والضارب به أنـه أتلـف لا نفسـه فقـط بـل والكنيسـة أيضـاً 

لألم الضــمير المحــض حينمــا يكتشــف الإنســان أنــه بســلاح الحــق نفســه اضــطهد القديســين 
كرامتــه أو    وأذل أولاد االله، وبكــف القــانون المحــترم كــان يلطــم وجــه الــرب مــراراً، دفاعــاً عــن

 !!كرامة آخر، كما حدث في محاكمة الرب
ولكن مع ذلك، وإذ نشـعر أننـا قـائمون في صـميم معركـة الـدنيا، لا نشـاء قـط أن  

نخــرج منهــا، لأننــا نعلــم يقينــاً أ�ــا لابــد أن تســير ولابــد أن تبلــغ الغايــة، ونحــن جــزء لا يتجــزأ 
 !من الطريق ومن الغاية، ولنا فيهما حياة

ي وجوهنا من اللهيب ولا نفزع، لقد جعلنا وجهنـا كالصـوان وعرضـناه نحن لا نخُف 
للبصــاق واللطــم، لا لأننــا شُــجعان فالشــجاعة قســاوة علــى صــورة مــا، ولكــن لأننــا لم نعُــد 

لقد جمدت عيوننا في مآقيهـا فلـم تعُـد تتحـرك بالبكـاء علـى . بعد نعيش على صعيد الناس
شخصـــت أبصــارنا إلى المــذبوح علــى الصـــليب، مــا يبكــون ولا تــرى رُعبـــاً فيمــا يــرون، لقــد 

 .فثبتنا وجهنا اليه ولا نريد أن ننحصر حتى نبلغه
كل ما كنا نبكي عليه أو منه صار لنا وسيلة لبلوغ أمانينا، ونحن لا نريد أن نرتـد  

 .عن الدنيا حتى نغلبها بحبنا ولا نشتهي منها إلا أن تصلبنا



 ٨ 

ولم نكـن نـدري أن النعمـة كانـت هـي  كنا نتضايق جداً فيما سبق من الضيقات، 
أن مُهاجمات بعض الناس لنا تتُلف أنفسنا أو  –خطأ  –التي تدفعنا إلى ذلك، فكنا نرى 

تتُلـــف ســـعينا أو تعـــوق ســـيرنا، فكنـــا نخـــرج عـــن صـــوابنا وكنـــا ننظـــرهم أعـــداء لنـــا ممعنـــين في 
الــرزين المتــزن،  العــداوة، فكانــت الضــربات تتخــذ في بــدايتها عنفــاً وشــدة يطيحــان بــالتفكير

خيـف مـن النـاس ومـن أنفسـنا 
ُ
فنقعد زمناً في حالة غير مثمرة روحيـاً، جـانحين إلى الشـك الم

ولكــن كانــت . ومــن هــول الطريــق، وكــان هــذا غايــة مــا يتمنــاه عــدونا المنظــور وغــير المنظــور
ج النعمة ساهرة علينا كما يسهر الطبيب على مريض برَّح به الميكروب العنيـد، وكـان العـلا

فتركنـــا نتضـــايق إلى !! الـــذي قدمـــه لنـــا االله آخـــر مـــا قـــدم لنـــا هـــو أن دفعنـــا إلى ضـــيقة أشـــد
إلى أن !! أقصى ما يمُكن أن تكـون الضـيقة إلى الحـد الـذي بعـده لا تُسـمى ضـيقة بـل موتـاً 

انكشف الوعي الإلهي فينا أخيراً، وفي لمحة الروح اكتشفنا خطة العدو التي كانـت كامنـة في 
تي مــن أجلهــا تركنــا الــرب نتضــايق كثــيراً، إذ مــن بغضــة وغضــب وحقــد وعــداوة، أعماقنــا والــ

وتحققنا على نور عدل االله أن هذه البلـوى متعادلـة تمامـاً مـع مـا فينـا، ككميَّتـين متعـادلتين، 
وكلا الكميَّتين يتساوى مـع المـوت الأبـدي وهـلاك الـروح، فكانـت لحظـة الإكتشـاف لحظـة 

ون ورأينـــا المـــوت والهاويـــة، وفي رعبنـــا اســـتيقظ الإيمـــان فجـــأة، الرعـــب إذ تحققنـــا أننـــا ضـــائع
 .فصرخنا من كل كياننا، فكان لطف االله وكان العبور

وكــان عبورنــا شــاقاً مريــراً، إذ في لحظــة مــا اكتشــفنا مــا في أنفســنا صــرنا غــير راضــين  
لهـا  عن أنفسـنا، ولكـن كنـا في حالـة أكثـر بكثـير مـن عـدم الرضـا علـى أنفسـنا، كنـا لائمـين

بــل كنــا مــؤنبين ومــوبخين بشــدة عظيمــة، صــرنا في عــداوة مُــرة ونــزاع مــع أنفســنا، جحــدناها 
إذ بـــدت لنـــا وكأ�ـــا خـــدعتنا، وذُهلنـــا لمـــا !! جحـــداً وأنكرناهـــا إنكـــاراً وتبرأنـــا منهـــا أمـــام االله

وجـــدناها تتمـــرغ في الحـــق وتتنمـــر للإنتقـــام وتســـتريح علـــى تصـــورات الشـــر وإفســـاد النـــاس، 
نــاً أن العــدو الشــرير أصــاب منهــا مقــتلاً، بــل أحسســنا أننــا مقتولــون، ورأينــا بعــين فعلمنــا يقي

 .النفس أبواب الهاوية مفتوحة والشيطان يستعد لإبتلاعنا



 ٩ 

لقــد تــيقظ الــوعي الروحــي فجــأةً في هــذه اللحظــة المرعبــة، ورأينــا أنفســنا في شــبكة  
حكــم الإقفــال منــذ زمــن المــوت، وأدركنــا في حســرة وشــبه يــأس مهــارة عــدونا الخفــي كيــف أ

وكالفــأر الــذي ضُــبط في مصــيدة قاســية . بعيــد، فوقفنــا لحظــة في حــيرة مــرة هــي حــيرة المــوت
يخبط رأسه في كل قضيب، هكذا كُنا حتى أصابنا الدوار، وعبثاً حاولنا الإفـلات لأننـا كُنـا 

 ومصـــيدة الـــدنيا مصـــيدة قاســـية تطبـــق علـــى الـــنفس ولا!! نريـــد أن نفلـــت بأنفســـنا لا منهـــا
تتركها، هي محُكمة لا تُكسر قط ولا يفُـتح بابـا، وكـل النفـوس الـتي تقـع فيهـا كُتـب عليهـا 

لقـد نســجت قضـبا�ا حولنـا في سـنين كثــيرة، هـي عُمرنـا كلـه، وقضــبا�ا . الضـياع إلى الأبـد
 من الإنسان ذاته وفي جسده مغروسة، فكيف الإفلات؟

يفوق الجسد، لقد عبرنا المصـيدة لمـا ولكن بالإيمان صرخنا، والإيمان يفوق الدنيا و  
 .جحدنا النفس وعبرنا فوق أحاسيس الجسد وشهوات الدنيا

ولكــن لم يكــن عبورنــا ســهلاً، بــل كــان تمزيقــاً لأنفســنا، لقــد حطمنــا المصــيدة لمــا  
حطمنــا الــنفس وصــلبنا الجســد، وخرجنــا بأرواحنــا أحــراراً فــوق مصــائد الــدينا وفخاخهــا إلى 

ــــزمن لا يحصــــرها، فــــأقوى و . عــــالم االله والــــروح ــــور في لحظــــة قصــــير يكــــاد ال كــــان ذلــــك العب
التجــارب الروحيــة لا تســتغرق إلا أقــل الــزمن، والعبــور مــن المــوت إلى الحيــاة لا يمُكــن قياســه 

 .زمنياً 
لقــد تلاشــت مــن أرواحنــا منــاظر النــاس الــذين ضــايقونا وأسمــاؤهم بــل وكــل العلــل  

نـا في لحظـة العبـور ولا مـا بعـدها إلا مـا اكتشـفناه التي كانت سبباً للضيقات، فلـم يبـقَ أمام
 .في أنفسنا من وجود أسباب الموت والهلاك كائنة في صميم كياننا

لقد عبرنا، ولكن لا تزال لحظـة العبـور ماثلـة في أعماقنـا الباطنيـة تعمـل فينـا عمـلاً  
ينا بالخطيـة مستمراً، لتلغي من ذهننا كل ما هو خارج عن حقيقة الموت الذي كان قائماً ف

وحقيقة الحياة التي صارت لنا برحمة الهنا، حتى تبقى فينا فقط صـورة واقعيـة ملموسـة لعمـل 
الخطيــة وفضــل الضــيقة ورحمــة االله، فســتظل هــذه الصــورة المثلثــة بمثابــة الظهــير أو الســند أو 

 .نقطة إنطلاق لنا مستمر نحو االله
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داخلنـا فهـو شـيء لا يمُكـن  أما الراحة والسـلام والفـرح وهـدوء الـنفس الـذي صـار 
التعبــير عنــه، هــو عميــق، أعمــق مــن الألم الــذي أصــابنا، ومتســع الأثــر في كياننــا أكثــر مــن 
انتشار تأثير الألم في نواحي الجسد كلها والنفس، ولكن فوق ذلك كله ثابت الأثر، يكـاد 

ة الوجـوه لا تصيبه بعد هزات الذكرى الأليمة للحادثات التي صدمتنا، ولا تـنقص منـه قسـو 
الـــتي تســـببت في هـــذه المحـــن المتواليـــة، وهـــو في تعبيرنـــا النفســـي يشـــبه الإنتقـــال، ولـــو أننـــا لم 

 .ننتقل ولم نعرف بعد ما هو الإنتقال
ولكن هذا الشيء، الذي كله راحة وسلام وفرح وهـدوء نفـس، لـيس هـو السـبب  

لام أرخــص مــن أن الــذي جعلنــا ننســى الضــيقة والمضــايقين لنــا، فالراحــة ومــا يتبعهــا مــن ســ
تكــون ســبباً لنســيان الضــيقات ووســيلة أضــعف مــن أن تمحــو مــن الــذاكرة والــوعي والقلــب 

 .والضمير صورة المضايقين لنا ومنظر قسوتم
نحن نسينا الضيقات لما فهمنا القصد منها وعرفنا مصـدرها الإلهـي الحكـيم ولمسـنا  

 .غايتها الخَّيرة الصالحة المفيدة
إننــا نســيناها بمعــنى عــدم الإكــتراث أو الإهمــال، بــل هــو نســيان  ونحــن لا نقــول إننــا 

بمعنى التحرر الكلي من ربقة الوقوع في قلقها وخباطها وبلبلتها، هـو تسـامي العقـل البـاطن 
 .من تأثيراتا الضارة وإثاراتا المفسدة للنفس، وكل ذلك بعمل النعمة الفائق الحد

خيلــة �ائيــاً ودفعــة كــذلك نحــن نســينا أشــخاص جميــع مضــايقينا، و  
ُ
إنمحــت مــن الم

واحدة الصورة القاسية التي كانت تلازم وجوههم وكلماتم وحركاتم وتبـدلت بصـورة ذات 
معنى إلهي، وامتزجت كلماتم وحركاتم وأفعالهم بصورة وجه الرب الذي حركهم سابقاً بما 

صــنا وانعتاقنــا مــن لا يشــاءوا هــم ليعملــوا فينــا أو لنــا أو ضــدنا مــا لا يريــدون لتكميــل خلا
 .الهلاك الأكيد الراصد لنا في داخلنا

ونحــن لا نقــول إننــا نســيناهم بمعــنى التجاهــل أو عــدم الإعتبــار، وإنمــا بمعــنى نســيان  
صــورة العــداوة الــتي التصــقت في مخُيلتنــا وضــمائرنا عــنهم خطــأ، بســبب ماضــينا مــن خطيــة 
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ه نحونــــا مســــوقين بالنعمــــة، وعيــــب ذمــــيم، وذلــــك حينمــــا أدركنــــا الــــدور الخطــــير الــــذي أدو 
 .وتأكدنا من الرسالة الإلهية التي أكملوها فينا لحياتنا، وإن كانوا لا يدرون

إن النتيجــة الــتي بلغنــا إليهــا علــى أيــديهم مــن خــلال اضــطهادهم لنــا والتشــهير بنــا  
 والتعريض بسمعتنا والكيد لنا خفـاءً وعلنـاً، هـي نتيجـة فـوق مـا كُنـا نحلـم بـه أو نرجـوه، ممـا

يجعلنا نقُبِّل هذه الأيدي بدموع ونبارك اليوم الذي وُشي بنا لرئيسنا كذباً وطرُدنـا بـلا رحمـة 
ظلُمـاً وخرجــت أسماؤنـا في الجرائــد بفضـيحة، لأن في ذلــك كلــه كُتـب لنــا النجـاة مــن المــوت 
والهــلاك الــذي كــان يترصــدنا في داخلنــا الــذي مــدَّ فينــا جــذوراً عتيقــة وكــان يغُــذي أنفســنا 

 .الحقد والغضب والعداوة، والبغضة سيدة الخطايا باسم
لم تنفعنــا ســابقاً الضــيقات الخفيفــة الــتي كانــت تصــيبنا لمــا كُنــا بــين النــاس متســترين  

بســمعتنا الطيبــة، لأننــا كُنــا مهــرة في الخــروج مــن المــآزق والضــيقات دون أن نواجههــا، دون 
حيـــاة وخـــلاص، فكانـــت تعـــبرُ أن نـــدرك أ�ـــا لنفعنـــا، دون أن نكتشـــف أنـــه كـــان لنـــا فيهـــا 

الضـــيقات أو نعـــبرُ نحـــن عنهـــا دون أن نســـتخلص منهـــا قصـــدها، إلى أن سمحـــت محبـــة االله 
الحانيــة واســتُعلنت لنــا رحمــة القــدير في صــورة ضــيقات وآلام خصوصــية بعــد أن فرزنــا الــرب 
وحــدنا حــتى لا يكـــون منــاص في مواجهتهــا، وأثقـــل التجربــة وصــعَّب الضـــيقة وأضــرم النـــار 

خ فيها وحاصرنا حتى لا يكون إفلات، فكانت المعجزة، معجزة حياتنا الـتي نحملهـا في  ونف
 .كياننا شهادة لرحمة االله

، لأننـــا أخـــذنا الفـــرح مـــن عمـــق "لا ينـــزع أحـــدٌ فـــرحكم مـــنكم"الآن أدركنـــا معـــنى  
الضــيقة، مــن عمــق الألم، مــن وســط جفــاوة المــوت خــرج فــرح الحيــاة، فمــن ذا يســتطيع أن 

منــا؟ هــل بضــيقات أكثــر؟ هــل باضــطهادات أوفــر؟ هــل بــالألم الشــديد الــذي  ينــزع فرحنــا
 .يبلغ حد الموت؟ هذه كلها جُزناها، ومنها بذاتا ينبع لنا الآن فرحنا

ربما الذي ينزع منا فرحنا هو المـديح والإكـرام، ربمـا الراحـة والصـحة وكثـرة السـلام،  
فســــنا، أمــــا الآلام والضــــيقات فلــــم تعُــــد ربمــــا الســــلطة والرئاســــة والمــــال، لأ�ــــا تلهينــــا عــــن أن

 !!تستطيع
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ربمـا أصــدقاؤنا وأهلنـا والعــاطفون علينـا ينْزعــون منــا فرحنـا، لأننــا ربمـا نخُطــئ فنتكــل  
أمـــا المعانـــدون لنـــا، أمـــا الراصـــدون لحركاتنـــا . علـــيهم أكثـــر مـــن نعمـــة االله فتفارقنـــا رحمـــة االله

خترعــون علينــا شـروراً، فــلا
ُ
يســتطيعون لأ�ــم صـاروا لنــا مصــدراً إلهيــاً  المتصـيدون لأخطائنــا الم

بسياق النعمـة نسـتمد مـنهم تنقيـة ضـمائرنا وكشـف هـزات قلوبنـا وقيـاس أعمـاق حبنـا أولاً 
 .بأول

لا يمُكــن أن يحُــب الإنســان "!! أحبــوا أعـداءكم"لقـد تكشــفت لنــا حقيقـة الإنجيــل  
شهد أنـه لا منفعـة ترُجـى مـن إنساناً آخر إلا إذا تحقق منه منفعة ما، وأما نحن فقد رأينا ون

إنســـان قـــط إلا إذا تســـبب لنـــا في كســـب الحيـــاة الأبديـــة، في كســـب االله، في كســـب الحـــق 
أعداؤنا هم الوحيدون الذين يهُيئون لنا ذلـك، إذ يجعلوننـا نكتشـف . وإعلانه والتمسك به

ة الحيــة باســتمرار عيــب مــا فينــا، نكتشــفه لا بالمعرفــة أو بالنصــيحة أو بالإرشــاد، بــل بــالخبر 
لأن تضــييقهم علينــا وتعيــيرهم ومــذمتهم واتامــاتم وتجنــيهم هــي بمثابــة المثــيرات !! بالمواجهــة

 !الحقيقية التي تكشف كوامن نفسنا ومبلغ ما فيها من الحياة أو الموت
أعداؤنا هم الوحيدون الذين يجعلوننا نواجه طبيعة الخطية الرابضـة في القلـب، هـم  

بــل يفضــحون لنــا عيوبنــا، هــم لا يعرقلــون ســيرنا إلى الملكــوت بــل في الواقــع لا يفضــحوننا 
يكشفون عيب مسيرتنا، هم ليسوا عثرةً لنا في سعينا نحـو الحيـاة الأبديـة بـل هـم بسـعايتهم 

فكيـف نـدعوهم . لنا يسعون مـن حيـث لا يـدرون لتنبيهنـا إلى العثـرات الـتي تعـترض طريقنـا
النســبة لنــا، فــنحن لا نعتــبرهم في حقيقــة وحــتى لــو تصــوروا هــم أنفســهم كــذلك ب! أعــداء؟

 !صلتهم بنا إلا أحباء
هم آخر من يودعنا في الطريق الضيق، إ�ـم يطاردوننـا بـلا هـوادة حـتى لا نضـرب  

 .خيمتنا على الطريق أو ندق أوتادنا في أرض الشقاء
مَن مـن أصـدقائنا يسـتطيع أن يفعـل هـذا أو بـالحري يحتمـل أن يفُعـل فينـا هكـذا؟  

وتم قــــد حصــــلت لنــــا جزئيــــاً لنــــربح بــــم العبــــور، إن الحنــــان واللــــين ضــــد خــــلاص إن قســــا
 .الإنسان، والرفق والإشفاق بالنفس عدو لها وممُيت
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مَـــن مـــن الأصـــدقاء أو الناصـــحين أو مـــن الآبـــاء الـــروحيين والمرشـــدين يســـتطيع أن  
أو  يضــــيق علينــــا بالإضــــطهاد والإذلال والتشــــهير والفضــــيحة حــــتى نكتشــــف عيوبنــــا تمامــــاً 

 بالحري نكتشف موتنا وهلاكنا؟
إذن، فلو وُجد عدو لنا فهذه مِنَّة، وبقـدر مـا اشـتد بأسـه بقـدر مـا انفضـحت لنـا  

 !عيوبنا، فيتحقق لنا العبور
أما إن صار عدونا صـاحب كـل البـأس وكـل السـلطان وكـل القسـاوة، وصـرنا نحـن  

كمـائتين وهـا نحـن "وكل مـا فيـه  عدماً ولا حوْل لنا، فهذه فرصة الغلبة الأكيدة على العالم
 ).٩:  ٦كو ٢" (نحيا

 "!!أحبوا أعداءكم"والغالب يعطف دائماً على الذي تسبب له في الغلبة  
يا إخـوة لقـد تحولـت الآلام والضـيقات كلهـا إلى معـاني إلهيـة، نحـن تضـايقنا للغايـة  

بلـــوا الآلام، اق. حـــتى نســـتطيع أن نعـــزيكم معنـــا، لـــذلك كتبـــت إلـــيكم لتشـــتركوا في أفراحنـــا
 .واجهوا الضيقات، اكتشفوا حياتكم فيها حتى تستطيعوا أن تعزُّوا الآخرين

 .كونوا معافين باسم الثالوث الأقدس 
 م١٩٦٠أخوكم في الضيقات القمص متى المسكين    
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 تقديم
 

 رثوذكسيين الحقيقيينالأُ  إلى نداء
 

بــا شــنودة كافيــاً في للأن" بــدع حديثــة"كتــاب   ىلم يكــن الكتــاب الأول في الــرد علــ
ذا كـان هـذا الحـوار ممكنـاً إ ، هـذاعرض الأساس التاريخي، الذي يدور عليه البحـث والحـوار

يســأل أو يعــترض أو  والاســتفزاز وإصــدار الحرمــان لكــل مــن أجــواء التســلطظــل في أصــلاً 
 .يطلب الدليل

هـذه  نإفـن الكنيسة القبطية هـي كنيسـة تقليديـة، إ – اعتزازفي  –نقول وإذا كنا 
، والقبطــي بشــكل العــام الكنســيالتــاريخ  أســاس بــدون العــودة إلىكــون علــى غــير تالعبــارة 
 .خاص

طلــــوب، لكــــن المعمــــل الونشــــرها هــــو  الآراءفي الشــــرح وطــــرح  الاجتهــــادإن ولــــذلك فــــ
 يٍّ زِ مــن الكهنــوت ســوى البــاحثين، والدارســين، بواســطة أشــخاص لا يملكــون  ىعلــ الانقضــاض

 ضــباب ذا الاعتقــاد، بــل ويلــف الحيــاة الكنســية القبطيــة بمزيــد مــنلا يســمح بترســيخ هــولقــب، 
المبـادئ حـتى شخاص لم يدرسـوا هؤلاء الأمن بيدهم الأمر من الشك والارتياب، خصوصاً وأن 

عـــبر  الكنســـيســـتقر في الـــتراث امـــا ، تلـــك المبـــادئ الـــتي نراهـــا ونلمســـها في الأولي للأرثوذكســـية
المـيرون  –المعموديـة : مـا تحفظـه الليتورجيـة في صـلواتاو بـل ، اءن في كتابـات الآبـالعصور، ومـا دُوِّ 

، ممقــالات علــيهم هــؤلاء تشــهد... وبــاقي الصــلوات الخاصــة بالســرائر الكنســية ، الإفخارســتيا –
، أ�ـــم لا يملكـــون ســـوي العبـــث بالكلمـــات وخـــداع الـــتي يروجو�ـــا وشـــرائط الكاســـيت، هموكتـــب

 اخـــــتراعحـــــد  الإســـــفافوبلـــــغ بـــــم بـــــل ، ثوذكســـــيةالعقيـــــدة الأر  باســـــمالكـــــذب و  ،الســـــامعين
 رخــ آإلى... عــن الغــرب نقــلٌ  –شــطط عقيــدي  –تعلــيم منحــرف : جديــدة مثــلمصــطلحات 

 .لقتل روح البحث والدراسة حتى تخلو لهم الساحةفي محاولة منهم  ،هذا الخداع
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يمكـن أن يوُصـف بأنـه  الأرثوذكسـية تعلـيمٌ  فيليس ومن جهتنا يمكننا أن نؤكد أنه 
ـــإفـــالتعليم . نحـــرفم لا لكـــن و  ،"هرطـــوقي"تعلـــيم هـــو أو  ،اً أرثوذكســـي اً تعليمـــأن يكـــون ا مَّ
الجهـلاء،  لإرهاب طلقمن أوصاف تُ ذلك  إلىما و " شطط عقيدي" ما بأنهتعليم صف يو 

مــن كــل ذلــك و  ."الحكــم الشــمولي"ع الغوغــاء مــن جمــاهير تُســاق بأســلوب ا دلخــوالســذج، و 
العقيدة بعد أن أغلقـت أمامهـا القيـادة السياسـية  أت إلىلج، أجل الدفاع عن زعامة فاشلة

هـــا تجـــد في ذلـــك الحصـــن فيهـــا علَّ  تتحصـــنالكنيســـة  فلجـــأت إلى، زعامـــةالشـــرعية أبـــواب ال
 .هذه الفرصةلها التاريخي المقدس والشريف ما يعطي 

كاتـب   ىوعلـ ،المسـكين مـتىالأب  ىبـدأ الهجـوم علـ هـذا الحصـنلكن مـن داخـل 
ـــ شـــرفاءهجـــوم يعـــرف الوهـــو . اهمـــوغير هـــذه الســـطور،   ىوالمتعلمـــين أنـــه هجـــوم الجهـــل عل

تعلـو  اأ�ـ –أقـل مـا يقـال فيهـا  –والخـداع في أمـور  الكذب مكان سلاحهلذلك  المعرفة، و 
وبالعقيـدة الأرثوذكسـية ، هـي الأمـور الخاصـة بالإيمـانتلـك وشـريف،  مكل ما هو محـتر   ىعل

 ،"مـؤامرة الغـرب" باسـموزرع الشـكوك  ،"عمـل شـيطاني"الإيمان هـو " إفساد"لأن  .نفسها
الــذي ، الإرهــاببجماعــات الخــاص هــو ذات الأســلوب الجمــاهيري " البروتســتانتية باســم"و
فالإرهــاب لا يملــك إلاَّ إطــلاق الأوصــاف إشــاعة  .في توظيــف الأسمــاء فقــط يختلــف إلاَّ  لا

 .للخوف وبثاً للرهبة

 عاماً  ٤٠رسالة الأب متى المسكين بعد قرابة 
،  ١٩٦٠عـــام  ٤٧ المنشـــورة تحـــت رقـــم نـــدما كتـــب الأب مـــتى المســـكين الرســـالةع 

علـى و قـد بـدأت في السـير، وإن كـان بـبطء، اسـترداد تراثنـا الأرثوذكسـي الحركـة نحـو كانت 
الرغم من مرور الأعوام، لا زالت المقاومة عنيفة كما كانت، وبذات درجة الانحدار الخلقي 

 .ه الاتامات وإصدار الأحكام، ومن ثم التشهيرإلى ظلام الكذب والافتراء وتوجي
انضـمام ذلـك الجـيش ، اللهم إلاَّ في منذ أربعين سنةً  عليه كان يتغير الحال عما  لم 

إلى  - الكتـاب المقـدس حـتى التـاريخ ولا القـانون، ولالا الذي لا يعـرف  -من الإكليروس 
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وجلســوا علــى  ،لى قضــاةإ مهمــن تحــول بعــضٌ  - بــالرغم مــن ذلــك -هــؤلاء  .قــوى المقاومــة
، ودون أن تبدو عليهم أية ملامح تشـي بقـدرات أن يكونوا مؤهلين لهامنصة القضاء دون 

 .تؤهلهم لإصدار أية أحكام، اللهم إلاَّ عمامة الأسقف
كـان ضـرورياً أن نعيـد نشـر هـذه الرسـالة؛ لأ�ـا شـهادة رائعـة لناسـك إنجيلـي، لقـد   

اه، ولم نصـــمت؛ لـــئلا يصـــبح الكـــذب تعليمـــاً، وقـــبس مـــن نـــور حاولنـــا أن نســـير علـــى هـــد
 .ويصبح التراث الشعبي هو الأرثوذكسية

ذهبـــت قيـــادات، وجـــاءت أخـــرى، ولكـــن ظلـــت مشـــكلة . حقـــاً  لقـــد تغـــيرَّ الزمـــان 
طـــل برأســها، أي مشـــكلة الإدارة الكنســـية تالبابــا ديمتريـــوس، وأوريجينــوس العلامـــة العظــيم، 

ان ذلك على حساب التراث والتسليم الرسولي، بـل التي تبحث عن الزعامة والقيادة ولو ك
 .العقيدة الأرثوذكسية

مجلـدات أوريجينـوس، المعرفـة الـتي مـلأت فقد ظل البابـا ديمتريـوس حـائراً أمـام سـيل 
ومــا أشــبه الليلــة بالبارحــة، فكمــا فعــل البابــا ديمتريــوس حيــال أوريجينــوس، هكــذا فعــل الأنبــا 

؛ لأنـه لم يجـد فيهـا إلاَّ خطـر المعرفـة الـذي يهـدد شنودة حيـال مجلـدات الأب مـتى المسـكين
 .زعامته

ه أن يكــون زعيمــاً لــو أنــه ســلك مســلك أثناســيوس العظــيم، الــذي لم يمكنــكــان  
يطارد تلاميذ أوريجينوس مثل ديـديموس وغـيره، لأن أثناسـيوس كانـت لـه رسـالة خالـدة، ولم 

م منه بالعلوم الكنسـية، بـل يكن يحيا في فراغ خلقته عقدة نقص، فصار يطارد من هو أعل
 .ت شهيداً و طارد الأريوسية، وكاد أن يم

 وبعـد
إذا كان اليوم هو مثل الأمس، فالخطر الحقيقي هو أننـا لا نـزال نعـيش في الأمـس 

الوقــوف علــى بعينــه بكــل مشــاكله، وإذا كنــا قــد تقــدمنا، فقــد تقــدمنا للخلــف، وهــذا هــو 
 .شفا حفرة الموت

 دكتور 
 جورج حبيب بباوي 
 ٢٠٠٩القاهرة  
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 الباب الأول
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 الفصل الأول
 

 الأدب الشعبيسيادة أثر 
 تكوين العقيدي الأرثوذكسيعلى عناصر ال

 )التاريخ الكنسي والعقيدة والكتاب المقدس والآباء(
 

ـــ قـــد مـــا مـــن قـــراءة ودراســـة تـــاريخ الكنيســـة القبطيـــة أن  مَ رِ يظـــن القـــارئ الـــذي حُ
أو غــــيره مــــن قــــادة تطــــاول علــــى الأنبــــا شــــنودة، الجــــوم أو الهســــجَّلناه هنــــا يعُــــد مــــن قبيــــل 

الحقيقــة قبــل أن يصــدر القــارئ هــذا الحكــم أدعــوه إلى التريــث قلــيلاً لأن ولكــن الكنيســة، 
 .هي غير ذلك بالمرة

 الأدب الشعبي؟سيادة ماذا نقصد ب
الجــــزء الأول، الــــذي نُشِــــرَ في عهــــد صــــاحب  –إذا عــــدنا إلى كتــــاب السنكســــار 

لأنبـــــا شـــــنودة الثالـــــث عـــــن طريـــــق مكتبـــــة المحبـــــة القبطيـــــة الأرثوذكســـــية بالقـــــاهرة القداســـــة ا
تـــذكار نجـــد  ٣٠١:  ٣٠٠أمشـــير ص شـــهر وتحـــت مـــا ورد في اليـــوم الأول مـــن  ،م١٩٧٨

صورة كاملة لكنيسـة الأدب  وهنا تطالعك .م٣٨١اجتماع المع المسكوني بالقسطنطينية 
أن  فقـــد ذكـــر السنكســـار. لأدب الشـــعبيوبالتـــالي يتضـــح مـــا نقصـــده بـــاالشـــعبي القبطـــي، 

ســـــــابيليوس، و ، الكبـــــــير لمحاكمـــــــة مقـــــــدونيوس المـــــــع اجتمـــــــع بـــــــأمر الملـــــــك ثأودوســـــــيوس
 .وأبوليناريوس

ســأل ســابيليوس "ويقــول كاتــب السنكســار إن البابــا تيموثــاؤس بابــا الإســكندرية  
فقــال لــه . حــداً إن للثــالوث ذاتــاً واحــدة وأقنومــاً وا: وأنــت مــا هــو اعتقــادك؟ فأجــاب: قــائلاً 
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لـــت أيضـــاً ل ذكـــر الثـــالوث وبطُ إذا كـــان الثـــالوث كمـــا زعمـــت، فقـــد بطــُـ: الأنبـــا تيموثـــاؤس
معموديتـــك لأ�ـــا باســـم الآب والابـــن والـــروح القـــدس، ويكـــون الثـــالوث علـــى زعمـــك تـــألم 

إن الابـن كـان قائمـاً في الأردن، والـروح القـدس كـان نـازلاً عليـه :ل قول الإنجيلومات، وبطُ 
ثم نصــحه أن يرجــع عــن رأيــه الفاســد، فلــم يقبــل، . مــة، والآب يناديــه مــن الســماءشــبه حما

 .)1F١("فقطعه وجرَّده من رتبته
نجـد أن التاريخيـة الموثـوق بـا  المصادردنا إلى عُ  ذالكن إو هذا ما أثبته السنكسار، 

 ش، فقـد عـاقبل تاريخ انعقاد هذا المـع سنة مائة ما يزيد على منذ تاقد م "سابيليوس"
وربما كان سـابيليوس قسـاً  .)٢١٧ - ١٩٨( أسقف روما Zephyrinusفي فترة أسقفية 

، ولم كتابـه عـن الثـالوث Novatianكتب ضده القس الرومـاني قد  في ليبيا مثل أريوس، و 
نعـــد نســـمع عنـــه شـــيئاً بـــالمرة حـــتى �ايـــة القـــرن الثالـــث، وبـــذلك يكـــون بينـــه وبـــين المـــع 

لم يحـاكم حضـورياً في مجمـع نيقيـة فهـو حـتى بالتالي الأقل، و سنة على  ٨١المسكوني الثاني 
 !م٣٨١، فما بالك بالمع المسكوني الثاني المنعقد في م٣٢٥المنعقد في سنة 

إذن، فالحوار الـوارد في كتـاب السنكسـار بينـه وبـين بابـا الإسـكندرية هـو حـوار لا 
السنكسـار إلاَّ علـى أسـاس مثـل هـذا الحـوار في  دس يمكن تفسير ولا. خالتاريأساس له في 

تجاهـــل قواعـــد إدارة فســـلوب القصـــص الشـــعبي، لأ خضـــعأن أســـلوب تـــدوين السنكســـار 
لصـــالح  ،الجلســـاتاللازمـــة لقانونيـــة تلـــك  تخـــذةجلســـات المـــع والإجـــراءات القانونيـــة الم

 .شخص واحد هو البابا تيموثاؤس بطريرك الإسكندرية
ذاتــه هــو حــوار صــحيح لاهوتيــاً،  فيأن هــذا الحــوار هنــا هــو ومــا يجــب ملاحظتــه  

؛ لأن ســـابيليوس لم يتقابـــل مـــع البابـــا تيموثـــاؤس الســـكندري عـــدم وجـــوده في التـــاريخ رغـــم
(بالمرة

2F

٢(. 

                                                 
 .راجع السنكسار القبطي تحت اليوم الأول من أمشير )١(
 ٢٦٤ – ٢٤١، وراجع الصفحات ١٩٩٨ممنشورات النور  –راجع مجموعة الشرع الكنسي للأب يوحنا كساب  )٢(

وكذلك أبحاث كل من . ٤٢٥ – ٣٢٣جع أيضاً تاريخ الكنيسة لسوزومين ص را. الخاصة بالمع المسكوني الثاني
Grillmeier – Pestiage – J.N.D.Kelly . ،راجع أيضاً إيريس حبيب المصري، قصة الكنيسة القبطية
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ولم يقتصـــر الأمــــر علــــى غيــــاب ســــابيليوس عــــن المــــع أو عــــدم تقابلــــه مــــع البابــــا  
حســـب  - وِّر كاتـــب السنكســـارأن يصـــتيموثـــاؤس علـــى الإطـــلاق، بـــل تعـــدى ذلـــك إلى 

لــه مـــن لا ســـند أيضــاً هـــذا و  .لبابـــا الإســكندريةكــان الحكــم الأخـــير  أن  -روايــة المســـجلة لا
مـع لا يصـدر الالخـاص بالـامع؛ لأن أي قـرار مـن  تاريخ، بل هـو ضـد القـانون الكنسـيال
ن الجماعـة كانـت مكانتـه، وإنمـا يصـدر الحكـم عـ  مهمـا ، ولا باسم أحـدن شخص واحدع

 .المع وباسم
حسب ما هو مدون في محاضـر طلع على وثائق جلسات الامع و كما يلاحظ الم

وهــو الســند الــذي اســتندت إليــه  – اســتجواب المــتهم، أن الحكــم لا يقــوم علــى الجلســات
في  ةدونــة والمتمثلــالموثــائق مــن اللمجمــع لم قــدَّ يتأســس علــى مــا ، بــل يالروايــة في السنكســار

عـــلان عـــن معارضـــة الإشـــهود، ثم الاســـتجواب عظـــات ورســـائل أرســـلها المـــتهم نفســـه، ثم 
مع مواجهـة تامـة  كل ذلكوذلك بتقديم لائحة اتام تسبق المحاكمة،  ، التعليم لما هو ثابت

وبعـد ذلـك يصــدر . وتمكـين المـتهم مــن إبـداء دفاعـه عـن نفسـه، وعلنيـة أمـام كـل الحاضـرين
م لنــا قــدَّ  القبطــي المــتهم بــالتعليم المضــاد للأرثوذكســية، لكــن السنكســارالحكــم إذا تمســك 

كـــــرس ســـــلطان بالأســـــلوب الـــــذي يأي  ،"ينعثمـــــانيالو يـــــك لامالم"بأســـــلوب عصـــــر روايـــــة ال
تفرض الرواية ذاتا على التاريخ، وتعيد كتابتـه بعقـل وألفـاظ وذلك حتى ؛ الشخص الواحد

 .وأسلوب الاستجواب الشائع في زمن المماليك، ومن بعده الدولة العثمانية
تلــك المبــادئ القانونيــة الــتي اســتمدتا الكنيســة فقــد غابــت عــن كاتــب السنكســار 

الأساس الذي استندت عليه الكنيسة في إدارة جلسات الامع هي من القانون الروماني، و 

                                                                                                                        
 

 
 
 

وما بعدها تحت عنوان المع المسكوني الثاني، حيث لا ذكر على  ٣٥٧ص  ١٩٨٣الكتاب الأول، الطبعة الرابعة، 
 .ق لأيٍ من سابيليوس وأبوليناريوسالإطلا
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وقـــد كـــان القـــانون الرومـــاني يعطـــي الحـــق للمـــتهم أن يســـتأنف الحكـــم . المحليـــة والمســـكونية
 .الصادر ضده أمام الإمبراطور ذاته

ثم سـأل : "فيقـول الكاتـب، "أبولينـاريوس"ذلك على ذكر  ثم يأتي السنكسار بعد 
وأنت ما هو اعتقادك؟ فأجاب أن تجسد الابن كان باتحـاده مـع الجسـد : أبوليناريوس قائلاً 

ثم نصــحه ليرجــع عــن رأيــه : ...فقــال لــه الأنبــا تيموثــاؤس....البشــري دون الــنفس الناطقــة
 .)3F١("فقطعه أيضاً كزميليه ،فلم يقبل ،الفاسد

، )4F٢(م٣٦٢الإسكندرية في في حوكم أمام مجمع  كان قداصل أن أبوليناريوس  والح
 .م٣٨١المع المسكوني الثاني المنعقد في أمام لم يحضر أيضاً ولذلك فهو 

، ولكــن في قالــب الصــحيح قــدَّمت التعلــيم اللاهــوتينلاحــظ أن الروايــة ومــرةً ثانيــة 
دور شــــخص معــــين، هــــو البابــــا إبــــراز تضــــخيم الــــذات و  يهــــدف إلى" شــــعبي غــــير تــــاريخي"

 .تيموثاؤس
في السنكســار، هــو ذاتــه الأســلوب الــذي اســتخدمه  هنــايهــذا الأســلوب الــذي رأ 

فقد تكلـم الأنبـا شـنودة عـن أشـخاص غـير محـددين، ، "بدع حديثة"البابا شنودة في كتاب 
دون مراجعة مـا إلخ ... وعن بدع استحدثها هو، وأطلق اتامات لا أساس لها من الصحة

 .ال على عناصر التكوين العقيدي الأرثوذكسي كما سبق وأوضحناهاق
قد اتفـق مـع السنكسـار في الأسـلوب، إلاَّ  "بدع حديثة"كتاب على أنه وإن كان  

ــــ. ز عنـــه بصــــحة الحـــوار اللاهــــوتي، رغـــم عــــدم تاريخيتـــهأن السنكســـار تميَّــــ بــــدع "ا كتـــاب أمَّ
أصبح الأنبا ذلك الرغم من وب، عاً فقد خلا من السند التاريخي وصحة اللاهوت م" حديثة

                                                 
أصدر القمص تادرس السرياني سلسلة المتابعة اليومية للقراءات الكنسية في القطمارس السنوي الدوار للأيام  )١(

والآحاد مع السنكسار، وقد أثبت القمص تادرس في صدر أول صفحة من صفحات كل كتاب في هذه السلسلة أن 
وافقت على طباعة  ١٩٩٦المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المنعقدة في آخر مايو  لجنة الطقوس الكنسية للمجمع

هذا الكتاب، وهو ما يقطع بأن هذه الرواية وغيرها كانت تحت بصر وسمع هذه اللجنة، ونترك للقارئ أن يتخيل ما 
 !!!لأعضاء هذه اللجنة من إمكانيات علمية بناءً عليها وافقت على نشره

قديس أثناسيوس الرسولي قد كتب قبل نياحته بقليل كتابين ضد تعليم أبوليناريوس، وقد قمنا بترجمتهما كان ال )٢(
، ١٩٨٣تجسد ربنا يسوع المسيح في يناير : وقامت مؤسسة القديس أنطونيوس بالقاهرة بنشر الكتاب الأول بعنوان

 .١٩٨٤ظهور المسيح المحيي، وقد نشر في يناير : والكتاب الثاني بعنوان
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وأصــبحت كلمتــه . شــنودة هــو المرجــع الوحيــد في كــل شــيء حــتى في التــاريخ الكنســي ذاتــه
تفوق كل ما هو ثابت وراسخ في التاريخ، فهو يقدم رواية لمـا تكـوَّن ، و هي الأولى والأخيرة

 .عنده هو نفسه من آراء دون أن يكون لها سند من التاريخ بالمرة

 بحثوضع تحت مجهر الالمسموع الذي لم ي التراث
قد يتصـادف أن تسـتمع إلى حـديث شـخصٍ مـا في الطـب مـثلاً، فتجـده يحـدثك  

الأمراض والأدوية وبعض الآثار الجانبيـة الـتي تنـتج عنهـا، حـتى  بعض عن تشخيصبطلاقة 
 ، إلىبمجـال تخصصـه تظن للوهلة الأولى أن محـدثك لا بـد وأن يكـون قـد درس الطـب وألمَّ 

لم يـدرس الطــب ولا يمتلــك مــن الثقافــة الطبيــة إلاَّ ، ذكــي مجــرد دعــيّ أن محــدثك بــفاجـأ أن تُ 
ذكــاء ولديــه بعــض المعلومــات قــدر مــن سمعــه، وبالتــالي، فهــو وإن كــان علــى ترامــى إلى مــا 

العلوم الطبيــة ولا بــالعلوم الطبيــة الــتي قــد يتصــادف أن تكــون صــحيحة، لــيس علــى درايــة بــ
، العلــوم المؤهلــة لممارســة الطـــبتلــك إلخ ...ف الأعضــاء، والكيميـــاءعلــم وظــائالمســاعدة ك

هــذه صــورة واقعيــة لا . وبالتــالي فهــو لا يصــلح لأن يكــون مرجعــاً تلجــأ إليــه وقــت الحاجــة
هذه الرواية لا تصمد قليلاً أو كثيراً أمام البحـث، رغـم تختلف كثيراً عن رواية السنكسار، ف

من توجيه النقـد إليهـا، ولكـن مـا  -في نظر العامة  -أن ورودها في كتاب كنسي يعصمها 
 ،تــــراث مســــموعأمــــام مجــــرد أنــــك عليهــــا الضــــوء حــــتى تنهــــار تمامــــاً وتكتشــــف  طلســــأن ت

دف إبـــراز دور القائـــد والـــزعيم، بغـــض النظـــر عمـــا يـــتم تســـويقها بـــومعلومـــات غـــير محققـــة 
 .لكنسيةح الامع او قتل أسلوب ور آثار تؤدي في النهاية إلى يترتب عليها من 

 ".بدع حديثة"هكذا هو الأمر أيضاً بالنسبة لكتاب  
أن تعُجــب بــذكاء الأنبــا شــنودة الثالــث، و كتــاب، لا بــد لــك هــذا العنــدما تقــرأ ف

، حـتى تجـدها تتهـاوي وتتـداعى أمـام ما أن تحـاول مناقشـة مـا في الكتـاب مـن أفكـارولكن 
إنمــا كُــرِّسَ لصــياغة تــراث  يتبــين لــك أن هــذا الــذكاءمجــرد توجيــه بعــض الملاحظــات، وهنــا 

، هعـالأنبـا شـنودة يرتكـز بشـكل أساسـي علـى مـا سمفمـا يعرفـه بنَ علـى دراسـة، سماعي لم يـُ
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تـــرتكن إلى ولا  ،لا أســاس تـــاريخي لهــا وبالتــالي فهـــو ينــاقش مـــا ورثــه مـــن معلومــات سماعيـــة
 أســـاس كتــــابي ولا علاقــــة لهــــا بالآبـــاء، بــــل كــــل ذلــــك عبـــارة عــــن تــــراث مســــموع يعــــود إلى

 .العقيدي ساجتهاد شخصي يفتقر إلى الأساإلى الأربعينيات، و 

 أخطار الأدب الشعبي على الحياة الكنسية
في فصــل اللاهــوت عــن التــاريخ، وفي  -بشــكل أساســي  –تتبــدى هــذه الخطــورة  

وهــي مأســاة لا نــزال نعيشــها ونجــني ثمارهــا في المئــة ســنة . طمــس أســلوب القضــاء الكنســي
، ولكن ما يعيب هذا العصر هـو في بابه ن عصر الأنبا شنودة فريداً الأخيرة، ولذلك لم يك

العودة إلى الحياة الكنسية الصحيحة الأرثوذكسية، والإبقاء على أسلوب عدم على إصراره 
 .عصر المماليك والعثمانيين وسيطرة أسلوب الأدب الشعبي على الحياة الكنسية

 :ية في مجال الإيمان فيما يليأثر الروايات الشعببعض شير إلى ويمكننا أن ن 
قـــد تحمـــل الروايـــات الشـــعبية في داخلهـــا معلومـــات صـــحيحة عـــن الإيمـــان،  :أولاً  

ولكنهـــا لا تقـــدم للقـــارئ أيـــة شـــهادات تاريخيـــة، وبـــذلك تقطـــع تمامـــاً التواصـــل مـــع التـــاريخ 
 .، ورواية السنكسار التي أوردناها خير دليل على ذلكالكنسي

الشــعبية ســرداً يخــدم أيديولوجيــةً معينــة، وهــي بــذلك تكــون تحمــل الروايــات  :ثانيــاً  
ضد كل ما هو راسخ وثابت في الممارسة الكنسية الأرثوذكسية، وهو قرار الجماعـة وحكـم 

مثـال علـى  ، وكتـاب بـدع حديثـة خـيرالجماعة، لا سلطة الفرد الواحد مهمـا كانـت مكانتـه
 .ما نقول

ا الإسكندرية علـى حسـاب مـا اسـتقر إبراز دور شخص معين، وهو هنا باب :ثالثاً  
أيضـاً خـير مثـال " بـدع حديثـة"كتـاب في الكنيسة من قواعـد محاكمـة الـذين تركـوا الإيمـان، و 

علـــى مـــا نقـــول، فقـــد ضـــرب عـــرض الحـــائط بقواعـــد المحاكمـــات الـــتي اســـتقرت في القـــانون 
 :الكنسي والتي أخصها

 .ضرورة وجود الشهود، والمواجهة مع المتهم -
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 .وثائق وضرورة اعتراف المتهم بصحة نسبتها إليهتقديم ال -
العودة إلى إيمان الآباء السابقين، وهو ما نراه في وثائق الامع المسكونية مثل ما حـدث  -

، كما تمـت يم حيث تم قراءة رسالتين للقديس كيرلس السكندر ٤٥١في مجمع خلقيدونية 
 .في نصها الأصيل غير المزوَّر بيكتيتوسقراءة رسالة القديس أثناسيوس الرسولي إلى أ

أخطــر مــا يصــل إليــه الــوعي الكنســي هــو بطولــة الفــرد أو زعامتــه، ا يكــون كــذهو  
الـــذي درجنـــا علـــى  محـــتى لـــو كانـــت بـــدون ســـند قـــانوني مـــن القـــانون الكنســـي أو التســـلي

صـــبح زعامـــة شـــخص أو هنـــا ينقطـــع التواصـــل مـــع التســـليم وت .تســـميته بالتقليـــد الكنســـي
الصــحيحة الــتي تقــوم  مــن التــاريخ ومــن التســليم ومــن الحيــاة الأرثوذكســيةأهــم  ،قــوهســيادة 

الـــتي لا يريـــد لهـــا الأدب الشـــعبي أن يحفـــظ لهـــا تلـــك الكنيســـة ، علـــى وحـــدة جســـد المســـيح
أن  –عزيـــزي القـــارئ  –، وعليـــك "جســـد المســـيح الواحـــد"مكانتهـــا الحقيقيـــة، وهـــي أ�ـــا 

ين الاثنـــين هـــو المســـيح، المســـيح ، والـــذي يجمـــع بـــ"واحـــد"، و"جســـد"تلاحـــظ الكلمتـــين 
 .الواحد وجسده الواحد

صـراع أن فيهـا  فما أعظـم الفـرق بـين دراسـة متأنيـة عـن تـاريخ الأريوسـية نكتشـف 
الـذي حمـى أثناسـيوس  هـوكـان الأديرة ضد الأريوسية، ووقوف البريـة والشـعب معـاً ضـدها  

ضــخيم دور أثناســيوس مــن أكــبر قــوة عســكرية في زمانــه، وبــين أن ينفــرد الأدب الشــعبي بت
في كـــل   م٣٢٥الحقيقـــة التاريخيـــة الـــتي تؤكـــد أن قبـــول مجمـــع نيقيـــة وحـــده، وبالتـــالي نســـيان 

ـن أثناسـيوس مـن أن يقـول أنـا : "كنائس مصر كان هو الـدعم الكنسـي والشـعبي الـذي مكَّ
وفي مقدمـة هـؤلاء أنطونيـوس الكبـير وبـاخوميوس أب  ،لأن الكنائس والأديـرة؛ "ضد العالم

 .المواجهةكانوا هم القاعدة التي ساندت أثناسيوس في هذه   ،ةالشرك
يتميز الأدب الشعبي بأنه أدب مسموع، ولذلك فهو واسع الانتشار لـدى  :اً رابع 

زيعـور في . د ومـع أن. كقيمة  "البطولة"لا سيما  ،عامة الشعب، وهو يخدم اتجاهات معينة
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لم يلمـــس دور الأدب الشـــعبي في  )5F١("قطـــاع البطولـــة والنرجســـية في الـــذات العربيـــة"مؤلفـــه 
أنـــه يمكننـــا أن نشـــير إلى قطاعـــات الـــتي هـــي انغـــلاق تـــام للأنـــا، إلاَّ  )6F٢("النرجســـية"تأصـــيل 
مثـل سـيرة عنـترة بـن شـداد، وشخصـية سـي السـيد في ثلاثيـة نجيـب  –من النرجسية شعبية 

 -جــاهين محفــوظ، أو شــجيع الســيما أبــو شــنب بريمــة في مســرحية الليلــة الكبــيرة لصــلاح 
الأزمــــات والأخطــــار الــــتي تــــدد الجماعــــة،  كظــــروفتفــــرض وجودهــــا في ظــــروف خاصــــة  

وضـــعف الديمقراطيـــة وانتشـــار عـــدم الثقـــة، وانتشـــار الأميـــة بكـــل أشـــكالها لا ســـيما الجهـــل 
بالتراث الكنسي، وتحـول العـرف إلى قـانون لا يقبـل البحـث، والـدفاع السـلبي الـذي تمارسـه 

تــا داخــل مؤسســات الــدين، والتراجــع عــن التصــدي لأي خطــأ الجماعــة بالانكفــاء علــى ذا
 .مما كانت خطورته تجنباً لتكلفته

وهكــذا ينشــأ الأدب الشــعبي لكــي يحــول التــاريخ إلى قيــادات وزعامــات تنفــي دور  
الجماعة، وتؤسـس سـلطة الـزعيم، وتعـود للماضـي تسـتخرج منـه صـور البطولـة لأن الحاضـر 

 .لا يسمح با
 projectionمـن آثـار هـو أن يـتم إسـقاط  كترتب علـى ذلـعلى أن أخطر ما ي

 .الحياة الحاضرة لكي تحل محل الشهادةصور البطولة هذه على 
دور الأدب الشــعبي بجــلاء في إكــرام هــذا الكــم الهائــل مــن خطـورة ظهــر ت :ســاً خام 
، في الوقت الذي لو سألت الذين يتبركون بذه العظام في كل الكنائس" عظام القديسين"
فقد توقـف . قدسة عما يعرفونه عن أصحابا غير أسمائهم، لَمَا أجابوك بما يشفي الغليلالم

وفي الحقيقــة لا يعتــبر  .هــؤلاء عنــد هــذا الحــد دون أن يكلفــوا أنفســهم مؤنــة البحــث والمعرفــة
 أثناســيوس الرســولي في رومــا، سذلــك غريبــاً عمــا حــدث في الاحتفــال بــذكرى نياحــة القــدي

                                                 
 -دار الطليعة  - ٦ -التحليل النفسي للذات العربية  -على زيعور، قطاع البطولة والنرجسية في الذات العربية . د )١(

 .١٩٨٢بيروت، 
يقول . نرجس هو شاب جميل الطلعة، رأى صورته في جدول ماء، فجلس يتأملها معجباً با حتى مات من الجوع) ٢(

جاء لكي يشغل مكان الصدارة فوق خشبة المسرح الفلسفي، . دلل الذي لا يحتملالأنا طفل الفلسفة الم: "اشتراوس
زكريا . راجع د" فوقف بذلك حجر عثرةٍ في وجه كل عمل جدي نتيجةً لرغبته المستمرة في الاستئثار وحده بكل انتباه

 .١ص  ١٩٧٥ –مكتبة مصر  –مشكلة البنية  –إبراهيم 
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كنيسـة رومـا قطعـة مـن العظـم لا يزيـد حجمهـا   نافقـد سـلمتصـدى لـه، مجـرد  ذلـك بل يعُـد
ــ ت في صــندوق كبــيرضِــعَ ســم وُ  ١٠عــن   هــو المأســاةبعنايــة، لكــن مــا تلــى ذلــك كــان  لَ حمُِ

المحاضـــــرات مـــــن الأجانـــــب الكاثوليـــــك  في هـــــذا الاحتفـــــال بكـــــل المقـــــاييس، فقـــــد ألقيـــــت
الصــوت المصــري القبطــي صـــاحب بينمــا اختفــى  وغــيرهم، والإنجيليــين، مــن ألمــان وانجليــز،

، "عظـمقطعـة مـن الب"اكتفينا بأن عـدنا مـن رومـا وما زاد الطين بلةً أننا  .الأصيل الاحتفال
نقــدم نــرد لصــاحب هــذه العظــام اعتبــاره وغيبتــه عــن الــتراث القبطــي الحــديث بــأن دون أن 
ناهيـــك عـــن إصـــدار ، ترجمـــة كاملـــة لكتـــب القـــديس أثناســـيوس - علـــى الأقـــل –للشـــعب 

 .ذلك هو الوجه الثاني للمأساةكان و اسات عن هذه الأعمال، در 
ترجمــة لكتــاب تجســد مــن كتابــات القــديس أثناســيوس هــو لــدينا مــا كــل كــان  فقــد  

الكلمة للقمص مـرقس داوود، وكـذلك رسـائل القـديس أثناسـيوس إلى سـرابيون وقـد نشـرته 
ذ جـرجس صـبحي للقمص مرقس داوود مكتبة مـدارس الأحـد بـالجيزة بفضـل قناعـة الأسـتا

ا باقي مؤلفات هـذا القـديس العظـيم فقـد كـان غـير معـروف أمين المكتبة بنشر الكتاب، أمَّ 
في  ١٨٩٢إلاَّ لمــن اقتــنى اللــد الخــاص بالقــديس أثناســيوس الــذي نشــرته جامعــة أكســفورد 

مــا بعــد  –نيقيــة  –سلســلة طبعــت بعــد ذلــك عــدة طبعــات في مجموعــة آبــاء مــا قبــل نيقيــة 
أثنــاء دراســته في جامعــة  مجلــداً جــاء بــا القمــص مكــاري الســرياني ٣٨بلغــت نيقيــة، وقــد 

 .عزيز سوریال عطية. برنستون بناء على طلب القمص متى المسكين وبسبب توصية د
يعـــود الفضـــل الأكـــبر للقمـــص مـــتى المســـكين الـــذي نشـــر مـــع رهبـــان ديـــر  لـــذلكو  

 ةســك والصــلاة إلى الكنيســالســريان كتــاب حيــاة الصــلاة الأرثوذكســية لكــي تعــود روح الن
 .بعد انقطاع دام ما يزيد عن ألف سنة

 سيادة التراث الشعبي المسموعمثلة على أ
ن المســيحية المصــرية ورثــت الديانــة الفرعونيــة مــن كثــيرين مــن يقــول إكنــا نســمع   -

عـــين نقـــل . قيامـــة الجســـد –خلـــود الـــروح  –الثـــالوث  –في عقائـــد التجســـد 
َ
ومـــن نفـــس الم

وهو تراث شـعبي بـلا أسـاس يعجـز . ، وتبعه غيره"محاضرات في النصرانية"هرة الأستاذ أبو ز 
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عــن ) الأنبــا تومــاس هــو آخــر مــن ردد ذلــك في الفضــائية اللبنانيــة نورســات(الــذين يقدمونــه 
ة تقـــول إن الآب والابـــن والـــروح القـــدس الإلـــه الواحـــد كـــان يـــتقـــديم نصـــوص مصـــرية فرعون

 .معروفاً في مصر الفرعونية
المســيح، فــلا  ع، وهــي رئاســة ربنــا يســو "رئاســة الكهنــوت"ن الأمثلــة ومــن ضــم -

البابــا البطريــرك هــو رئــيس الكهنــوت، ومــا يــزال لــدينا مــن يقــول إن زال لــدينا مــن يقــول إن 
وإذا قيــل لأنــه . تقبيــل يــد الكــاهن هــو جــزء مــن الأرثوذكســية، وذلــك لا أســاس تــاريخي لــه

ضرورية لحياتـه اليوميـة، كمـا أننـا نحـن أنفسـنا يحمل جسد الرب، فهو أيضاً يحمل الأشياء ال
لكــن أصــبح مــن يقــول بغــير ذلــك ). ١٢: ١٢كــور   ١(جســد الــرب، أي أعضــاء الكنيســة 

وهكـذا أصــبح الميـزان هــو الممارسـة الشـعبية، ولــيس الاحـترام والمحبــة الـتي هــي ". بروتسـتانتي"
 .ليست طقوساً خاصة

للاويين والتثنيـة عـن طهـارة النسـاء الأمثلة هو التمسك بما جاء في ا أحد هذهو   -
خــــتم "مــــن النجاســـة، وهكــــذا ينـــزع الــــتراث المســـموع  عواعتبـــار أن دم الـــدورة الشــــهرية نـــو 

حســب " الخــتم الــذي لا يقبــل الكســر"، وهــو الخــتم الــذي وصــفه الطقــس بأنــه "المعموديــة
 .صلواتنا القبطية

ر محـــرر مجلـــة تجاســـأن ي –في ظـــل ســـيادة الأدب الشـــعبي  –ولـــذلك كـــان طبيعيـــاً  
بــأن " تطـور النظـرة إلى التطهـيرات الجسـدية"في تعليقـه علـى كتابنـا  -عـن جهـل  –الكـرازة 

أخذ مقاطع كاملـة مـن رسـالة القـديس أثناسـيوس إلى آمـون الراهـب، ونسـب هـذه المقـاطع 
(لنا

7F

، وهو شـرف لا نسـتحقه، وهـو مـا يعـني أن كاتـب المقـال لم يفـرق بـين نـص القـديس )١
فإنمـا يـدل علـى الجهـل والتـدليس  ،إن دلوهـذا  .تعليقاتنـا علـى هـذا الـنص أثناسيوس وبين

الـذي لا يجـوز إلاَّ في بيئـة الأدب الشـعبي ومجتمـع الـتراث المسـموع وأسلوب القص واللصق 
وهــو " المســتعلي والأكــبري"زيعــور . الــذي يقــدس الأوليــاء والزعمــاء، أو حســب كلمــات د

                                                 
أنظر صورة لهذا المقال في . ١٣، ١٢ص  ٢٠٠٧الصادر في نوفمبر  ٣٨، ٣٧العددان  ٣٥مجلة الكرازة السنة  )١(

 .وهو ما يعني أن المحرر لم يكلف نفسه عناء القراءة الدقيقة، بل اكتفى بالقص واللصق .ملحق هذا الكتاب



 ٢٨ 

العظـيم "و" خليفـة المسـيح"رقـاب العبـاد، وهـو هنـا  الـذي لـه الولايـة علـى" القطب الأكبر"
المســـــتعلي "تعلــــو كلمــــة حيــــث أمـــــام العــــالم كلــــه،  حســــبما يقــــال عنــــه علنــــاً " في البطاركــــة

علـى الكتـاب المقـدس، ويعلـو صـوته ويسـجد الكـل لـه، فهـو فـوق التـاريخ وفـوق " الأكبري
 .التسليم

، بـل "الفـداء والكفـارة"هـا لم يدرك الأنبا بيشوي أنـه لا يوجـد لـدينا عقيـدة أسم  -
كعقيـدة . العقائد هي ما يوجد لها صيغة اعتراف في قانون الإيمان، أو قرار مجمع مسـكوني

الرب الواحد يسوع المسيح حسـب كلمـات قـانون الإيمـان و  ،الاعتراف بالآب ضابط الكل
الفـــداء "، فـــلا نجـــد عقيـــدة خاصـــة اسمهـــا صأمـــا في موضـــوع الخـــلا. النيقـــاوي القســـطنطيني

هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومـن أجـل خلاصـنا نـزل مـن : "، بل العقيدة هي"والكفارة
فـــالاعتراف بالإيمـــان هـــو عقيـــدتنا وإيماننـــا بشـــخص ". الســـماء وتجســـد مـــن الـــروح القـــدس

لكن يبدو أن الفكر يسير حسـب قاعـدة الحجـاج بـن يوسـف . المخلص ربنا يسوع المسيح
متى أضـع "وهو صاحب العبارة المشهورة  ،عراق بالدمالثقفي عامل الأمويين الذي حكم ال

، فقـد صـارت عمامـة الأسـقف قـادرة علـى أن تخلـق مـن العـدم عقائـد لا "العمامة تعرفـونني
ما كتبه الأسقف في كتيب باسم عقيدة الفداء والكفـارة كل سطر فيوأن يصبح   ،وجود لها

 .اً ديائعق اً تعليم
يــــرى فكــــره ويظــــن أنــــه " المســــتعلي"، ويــــرى نفســــه وكأنــــه هــــو التــــاريخ" الأكــــبري" 

، ثبل هـذا هـو طريـق الظـلام الـذي انقطـع فيـه نـور التواصـل مـع التـاريخ ومـع الـترا. الإيمان
الشــخص محــل القــانون واللاهــوت، ولم تعــد الكنيســة جســد المســيح، بــل صــارت  فيــه وحــل

 .جماعة يحكمها أشخاص كلٍ حسب مزاج وأهواء سيدنا
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 لمرجعاي ه تليسرتبة الأسقفية ال
وراع، فـــإذا كـــان علـــى ذكـــاء، ولديـــه نبـــوغ خـــاص في اللاهـــوت أو  الأســـقف أبٌ 
م بفضل الدراسة، فهذا جيد جداً، بل ومطلوب بشـدة، لكـن النبـوغ الكتاب المقدس وتقدُّ 

 :يأتي للتدليل على ذلك ما فييك، و يس بكافٍ أو الذكاء وحده ل
لقبطيــة، فالأنبــا شــنودة الثالــث انعــدام الدراســة المنهجيــة عنــد قــادة الكنيســة ا :أولاً  

مـــــتى "، وانحصـــــرت مراجعـــــه في كتابـــــات القســـــم المســـــائيدرس في الكليـــــة الإكليريكيـــــة في 
، وغيرهــا مــن كتــب غــير أرثوذكســية، والــدليل علــى ذلــك خلــو جميــع كتبــه مــن أي "هنــري

لم يـدرس في أي معهـد إكليريكـي  -الأنبا بيشـوي أسـقف دميـاط  –والثاني . مرجع آبائي
نــوع، وبالتــالي فــإن معرفتــه تتســم بالســطحية وانعــدام أي أســاس تــاريخي لهــا، فقــط  مــن أي

قبيـــل شـــيء لـــزوم الشـــيء، فهـــو أيضـــاً ممـــا يعتمـــدون  نتجـــد بعـــض الأسمـــاء والمصـــطلحات مـــ
الكثـير أمـا . بشكل أساسي على ما يعرفونه من تراث سماعي لا يستند إلى وثائق أو تـاريخ

عن ذلك، وقد أشـرنا منـذ قليـل  -من هذه الناحية  –اً الأساقفة، فهم لا يختلفون كثير من 
 .إلى قرار اللجنة المعية المختصة بالطقوس

الصــراع علــى القيــادة، وهــو صــراعٌ ضــاعت فيــه ملامــح الأبــوة تمامــاً واعتمــد  :ثانيــاً  
ـــبعض المؤسســـات  علـــى أســـلوب التخطـــيط والمـــؤامرات، وهـــو أســـلوب، وإن كـــان يصـــلح ل

. وض تمامــاً في الكنيســة؛ لأن الكنيســة ليســت إحــدى هــذه المؤسســاتالمدنيــة إلاَّ أنــه مرفــ
ولكــي تخلــو الســاحة للمتصــارعين، فقــد تنافســوا علــى مطــاردة كــل مــن تســول لــه  ،ولــذلك

نفسه استخدام عقله، فطاردوا وحاصروا كل من يكتب ويفكر وينشـر ويـترجم، فقـد أرادوا 
وعنـــــدما يطـــــارَد هـــــؤلاء . وهـــــو العصـــــب الأساســـــي في حيـــــاة الكنيســـــة ،أن يمـــــوت الفكـــــر

ن خوفاً على زعامة الإكليروس، عندئذٍ فالأمر خطير؛ لأنه لم يعد هناك و ن والباحثو الدارس
. ي الكهنـوتيبحث ولا حوار، بل استبداد بالرأي الخاص الذي لا يستند على شيء إلاَّ الـزِّ 

إبـراهيم، وما أعظم الفـرق بـين كهنـوت رأينـاه في قديسـين معاصـرين مثـل القمـص ميخائيـل 
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والقمص إبـراهيم عطيـة، وأسـاقفة مثـل البابـا كـيرلس والقمـص مـتى المسـكين وغـيرهم، وبـين 
 .يعون الأبوة لرد ارتدائهم هذا الزِّ من يدَّ 

لقــد كــان لمثــل هــؤلاء الاحــترام والتقــدير لأ�ــم كــانوا آبــاءً وصــانوا نعمــة الكهنــوت،  
ـــذلك لا يجـــب أن ننســـى أســـتاذنا النبيـــل الشـــريف الـــذي لم يكـــذب ولم يضـــمر العـــداوة  ول

لأحد، الأنبا أغريغوريوس، فقد اختلفنا معه حول سكنى الروح القـدس، والاتحـاد بالمسـيح، 
ــــذي يحــــترم  ــــه ظــــل الأب ال ــــة والمــــيرون والإفخارســــتيا، ولكن وتقــــديس الجســــد بعــــد المعمودي

امات، بل  تلاميذه، وظل الرجل الشريف الذي لا يزوِّر ولا يدلِّس ولا يكذب ولا يخترع ات
 .كان يقبل بالحوار والعودة إلى المراجع، بل كان يرجع عن رأيه في بعض الأحيان

لا يعرف الدهماء حجـم الخسـارة الـتي تترتـب علـى صـدور قـرار حرمـان دون  :ثالثاً  
ويمكننــا أن نســوق مثــالاً علــى ذلــك مــا حــدث . إبــداء الأســباب، ودون دليــل وبــلا محاكمــة

، كتــب لــه "االله والإنســان والكــون المــادي"كتــب كتيبــاً بعنــوان   مــع الــدكتور هــاني مينــا، فقــد
المقدمة الأب الفاضل القمص أنطونيوس أمين، فما أن نشر هذا الكتيب حـتى صـدر قـرار 
بحرمان الدكتور هـاني مـن التنـاول، وكـان وقتهـا في غرفـة الإنعـاش معلقـاً بـين الحيـاة والمـوت، 

مص أنطونيوس ثابت وكيل الأنبـا شـنودة الثالـث، وكان الذي نقل إليه قرار الحرمان هو الق
 .بل زاد البعض على هذا القرار أن يشمل الحرمان زوجته وأولاده

والضرر الكبير هنا هو عدم الثقة فيمن أصدروا القرار، فقد نزعـوا عـنهم كـل صـلة  
وبــالطبع لم يتجاســر الأنبــا . بــالحق والمحبــة خصوصــاً مــع عــدم توجيــه تمــة عقائديــة واضــحة

 .نودة على أن يمس القمص أنطونيوس أمين، والأسباب معروفة لا داع لذكرهاش
صــدرت قــرارات بمنــع صــلاة الجنــاز عــن مــوتى مثــل الأســتاذ موســى  ، فقــدذلككــ 

والدكتور نظمي لوقا الأستاذ في جامعة عين شمـس، ثم . صبري رئيس تحرير جريدة الأخبار
وصل الأمر إلى تديـد كـل مـن يحـتج  كماد،  الآباء الكهنة دانيال وديع، وإبراهيم عبد السي

فلـم يعـد الكهنـوت نعمـة، . على ذلـك بعـدم الصـلاة عليـه عنـد وفاتـه، وعـدم تـزويج أولاده
ويكفـي عزيـزي القـارئ . بل تحـول إلى قاعـدة للاسـتبداد والقهـر خصوصـاً مـع انعـدام الحـوار
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ة الثالـث في أمريكـا أن تعرف أن الدكتور سعد الدين إبـراهيم حـاول الاتصـال بالأنبـا شـنود
وعنـدما . لكي يسمح بالصلاة على القس إبراهيم عبد السيد، ولكن الرفض كـان هـو الـرد

تشــجع الراهــب الأب أغــاثون وقــام بالصــلاة عليــه في المــدافن كــان نصــيبه التهديــد بالحرمــان 
 .والقطع من الشركة

عــــن حــــرة لا تريــــد الانفصــــال  إشــــاعة الخــــوف والرعــــب في نفــــوسٍ  هــــذا إلى جــــوار 
الكنيسة، ولا تفكـر في ذلـك علـى الإطـلاق، ولكـن علـى هـؤلاء الملتـزمين بالمحبـة أن يكونـوا 

 .عبيداً صامتين لإرادة نرجسية تدور حول الأنا التي لا تعترف بوجود الآخر
هــاني . فقــد وصــف دتوزيــع الاتامــات الكاذبــة والتطــاول علــى البــاحثين،  :رابعــاً  

كمــا وصــف . جــورج ببــاوي بأنــه عــدو المســيح. ووصــف د. مينــا بأنــه محــارب العــدل الإلهــي
وهــي شـتائم لا تليـق بــالمرة، خصوصـاً وأ�ــا . الأب مـتى المسـكين بأنــه أشـر مـن شــهود يهـوه

 .ولا شك أن الدفاع بالشتائم دليلٌ على العجز. بلا أساس
ولـيس هنـاك دليـل علـى هـذا العجـز أكـبر مـن عجـز الأنبـا شـنودة عـن وضـع اتــام  

القــديس أثناســيوس في مواجهــة الــتراث " نــام وبعــد صــدور كتاب١٩٨٤نــذ عقيــدي واحــد م
وهـــو مـــا يكشـــف عـــن مـــدى العجـــز الواضـــح في فهـــم التـــاريخ ". الـــديني غـــير الأرثوذكســـي

 .الكنسي والعقيدة والاكتفاء بعبارات مقطوعة من شرائط مزورة
ع ولمــا كــان ديــر القــديس أنبــا مقــار يمثــل أول حلقــة اتصــال في العصــر الحــديث مــ 

ـــدأ التفكـــير في كيفيـــة ضـــربه ضـــربةً قاتلـــةً، خصوصـــاً بعـــد أن  تراثنـــا القبطـــي الضـــائع، لـــذا ب
عجـــزوا عـــن محاكمـــة الأب مـــتى المســـكين لأســـباب معروفـــة لا علاقـــة لهـــا بـــرئيس الجمهوريـــة 

. على الإطـلاق، وهكـذا سمعنـا تديـدات لـبعض رهبـان ديـر الأنبـا مقـار بالمحاكمـة والحرمـان
في جـورج ببـاوي هـدفاً يمكـن ضـربه حـتى تحسـب الضـربة ضـمناً لـلأب وهكذا أيضاً يجـدون 

 .خلافة الأنبا شنودة على الأبوابمتى المسكين وللدير، خصوصاً ومعركة 
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، بــل بظــلام تــام أصــبح يلــف "بشــبورة فكريــة"وهكــذا تــأتي الاتامــات لــيس فقــط  
بـــالروح القـــدس، أقـــدس مـــا لـــدينا مـــن عقائـــد ابتـــداءً مـــن الثـــالوث إلى قيامـــة الجســـد مـــروراً 

 .والسرائر لا سيما الإفخارستيا

 من هو مدرس آباء الكنيسة في الكلية الإكليريكية؟
يجـب أن  الحقـائق العاريـة المؤلمـة جـداً الـتينضع هنـا تحـت بصـر وسمـع القـارئ هـذه  

 :ف عن تداعيات وسقطات كبرى كان يمكن أن نتجنبهايعرفها الجميع؛ لأ�ا تكش
كانت معرفتنـا بالآبـاء   بالقسم النهاري، وطوال أربع سنواتعندما التحقت  :أولاً  

، مــع بعــض شــذرات في أنثولوجيــات اللاهــوت المقــارن لأســتاذنا تقتصــر علــى الأسمــاء فقــط
 :، وهي مقاطع منعطا اللهوهيب . الكبير د

 .ريوسية في مذكرة خاصة بالأريوسيةالأالرد على * 
 .ةخطابات القديس كيرلس في مذكرة عن النسطوري* 
 .ريجينوسو شذرات لكل من أكليمنضس وأ* 
 : وكان لدينا ترجمات عربية لـ 

 .رسائل الشهيد أغناطيوس الإنطاكي* 
 .تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الرسولي* 
 رسائل القديس أثناسيوس الرسولي لسرابيون* 
ابيوس ا في مجال التـاريخ الكنسـي، فلـم يكـن لنـا معرفـة بالمؤلفـات التاريخيـة ليوسـأمَّ  

تـــاريخ البطاركـــة ولا حـــتى  –جنـــاديوس  –ثيؤدوريـــت  –ســـقراط  –ســـوزومين  –القيصـــري 
، ولم نكـــن نملـــك إلاَّ كتـــاب القمـــص منســـى يوحنـــا، لابـــن المقفـــع، فلـــم يكـــن قـــد طبـــع بعـــد

 .والخريدة النفيسة، دون العودة إلى مصادر التاريخ الكنسي
وهيـــب جـــورجي، وهـــي  كـــان لـــدينا مـــذكرات أســـتاذنا  وفي مجـــال الكتـــاب المقـــدس 

مــوريس تاوضــروس بــأول عمــل . مقــدمات لأســفار العهــد القــديم، وجــاء أســتاذنا الكبــير د
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لكـن لم يكـن لـدينا أي كتـاب تفسـير مـن كتـب الآبـاء، . علمي وتاريخي بمقدمات الأسفار
، لقــس إبــراهيم ســعيدلخــرى الأبــل كانــت لــدينا مجلــدات ولــيم آدي الأمريكــاني، والتفاســير 

ـــا تفاســـير وعظـــات الآبـــاء فقـــد سمعنـــا عنهـــا . ر، ومـــتى هنـــري، ومـــاكنتوشوالقـــس جـــاردن أمَّ
 .فقط

، لم يكــــن لــــدينا شـــــيء إلاَّ مقــــدمات اللاهـــــوت رثوذكســـــيةلأوفي مجــــال العقيــــدة ا
، وكذلك كتاب أسرار الكنيسة السبعة لأستاذنا حبيـب عطا اللهوهيب . المقارن لأستاذنا د

لأنــوار في الأســرار للمطــران جراســيموس جــرجس الــذي كــان قــد نقُــل بكاملــه مــن كتــاب ا
، وزاد الكفــــر عنــــدما نقــــل الأســــتاذ !!)الكفــــار(مســــرة مطــــران اللاذقيــــة للــــروم الأرثــــوذكس 

وحـتى . ةحبيب جرجس مقالة عن الكهنوت كانت قد نشرتا الكنيسة الأسقفية في القاهر 
لمـاذا غـاب   :يبقـى السـؤاللكـن و . تاريخ كتابة هذه السطور لازال الوضع على ما هو عليـه

وهنـــا ســـؤال آخـــر  كتـــاب الكهنـــوت لـــذهبي الفـــم، وكتـــاب رئاســـة الكهنـــوت للأريوبـــاغي؟
لمـاذا لم : وذلفـى نوجهه للسادة الإكليروس الأفاضل الـذين لا يتورعـون عـن مهاجمتنـا ممـالأةً 

 يتم نشر كتابات الأنبا يوساب الأبح في الرد على الإرساليات؟
تم تجريـده (الخريـدة النفيسـة للأنبـا إيسـيذوروس  وجـود كتـاب إنكارلا يمكن  :ثانياً  

القبطيـة لمـدام كنيسـة ، أو تاريخ الكنيسة للقمـص منسـى يوحنـا، أو تـاريخ ال)من الكهنوت
وقـد سـاهمت مـدام بوتشـر . وقد تمت ترجمته عـن الإنجليزيـة !!)من كفار الأنجليكان( بوتشر

يـوس الـتي نشـرت لأول مـرة كاملـة أيضاً مع سـيدة انجليزيـة أخـرى في نشـر حيـاة الأنبـا أنطون
ت مـــدام تعريـــب جبرائيـــل بـــك روفائيـــل الطـــوخي مـــع إضـــافا ١٩٢٩باللغـــة العربيـــة في ســـنة 

 كتبــةأن الناشــر كــان مهــو المــدهش في الأمــر إلاَّ أن مــارغليوث الأســتاذ بجامعــة أكســفورد، 
 !!بالقاهرة النيل المسيحية

ولم . ي بعيـــدة تمامـــاً عـــن الكـــلالتـــاريخ –الكتـــابي  –كانـــت وثـــائق الـــتراث الآبـــائي  
يكن لدينا مدرس للآباء، وعندما حاولت تدريس الآبـاء بعـد عـودتي مـن بعثـة الإكليريكيـة 

صـــدر قـــرار مـــن الأنبـــا شـــنودة بمنعـــي مـــن تـــدريس الآبـــاء وتحـــول جـــدول  م١٩٧٠في ســـنة 
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ت تجسـد ؛ لأن محاضـرابـدلاً مـن مـادة الآبـاء الدراسة بالنسبة لي إلى تدريس اللغة الإنجليزية
 .، فهو لا ينسىولعل الأنبا شنودة يتذكر هذه الواقعة. الكلمة أزعجت قداسته

كانــــت أول مقــــدمات لعلــــم الآبــــاء تلــــك الــــتي نشــــرها القمــــص تــــادرس يعقــــوب،  
قمت لأول مرة منذ القرن الخامس بترجمة كتاب شرح تجسـد الابـن الوحيـد للقـديس  لكني و 

تمويل طباعة الكتاب، قام الدكتور وليم سليمان أنبا شنودة  ا رفضكيرلس السكندري، ولمَّ 
بجمــع نفقــات الطبــع، ثم تــلاه كتــاب رســائل الشــهيد أغنــاطيوس الأنطــاكي، وكتــاب الــروح 

أســــقف الغربيــــة  القــــدس للقــــديس باســــيليوس الــــذي كتــــب لــــه المقدمــــة نيافــــة الأنبــــا يــــوأنس
بولينــاريوس، وكتــاب الــرد علــى أ  القــديس أثناســيوس الرســولي في، ثم تــلا ذلــك كتــابيالمتنــيح

 .الروح القدس للقديس أمبروسيوس، وكذلك مقدمة التجسد لجرجس بن العميد
 :أما عن محاضراتي بالكلية الإكليريكية في طنطا، فقد طبعت في الكتب التالية 

 .أوريجينوس –مقدمة مع الكتاب الأول * 
 .حوار عن الثالوث* 
 .حوار عن التجسد* 
 .هالإنسان صورة االله ومثال* 
 .العذراء حواء الثانية* 
 .شرح القداس الباسيلي* 
 .مدخل إلى اللاهوت الأرثوذكسي* 
 .المعمودية في القرون الخمسة الأولى* 
 .السقوط وأساس الخلاص، الواحد والجماعة في العهد القديم* 
 .الكنيسة جسد المسيح* 
 لماذا اعتمد يسوع؟* 
 :فقد تمثل في ١٩٨٤م أما ما تم انجازه بعد طردي من الكنيسة عا 

 .ترجمة كتاب الوجود شركة للمطران يوحنا زيزيولاس* 
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 .القديس أثناسيوس في مواجهة التراث الديني غير الأرثوذكسي* 
 .ترجمة شرح قانون الإيمان للقديس كيرلس الكبير* 
 .ترجمة كتاب المسيح واحد للقديس كيرلس الكبير* 
ـــاً طبوعـــاً، أو وذلـــك بخـــلاف مـــا يـــتم نشـــره، ســـواء أكـــان م  علـــى شـــبكة  إليكتروني

 .وغيره من المواقع coptology.comالانترنت في موقع 
 ،وبعد، وبدون تعليق

هذا هو جهـد مـن درس مـع الملحـدين والكفـار في جامعـة كامبريـدج، فـأين جهـد  
، )هو يعرف نفسه( قائد حملة العداوة والكراهيةاللاهوتي الأوحد، أين هو جهد  ؟الآخرين

الآبــاء، ومــن التــاريخ والــتراث الكنســي، ومــن الرجــوع إلى لــتي تخلــو مــن ادراســاته وأيــن هــي 
 شرح الكتاب المقدس حسب التسليم الكنسي، أين هي هذه الدراسات مما نشرناه؟

 من هو الذي ينشر تراثنا القبطي؟
التطـــاول بالشـــتائم علـــى  الأولأكتـــب هـــذه الســـطور في خجـــل شـــديد، مصـــدره  

 :حيدة التي قدمت لنا تراثنا القبطيالغرب، وهو الجهة الو 
 بلجيكا –جامعة لوفان  :أولاً 

وهــي خاصــة بــالتراث القبطــي  Corpus Scriptorumحيــث نشــرت سلســلة  
 .ولا تزال تنشر حتى الآن ١٩٠٣في عام  وقد بدأ النشر. الأرمني –السرياني  –العربي  –

 جامعة أكسفورد :ثانياً 
وقــد ســبق لنــا أن  ١٩٢٤ابتــداءً مــن عــام  فقــد نشــرت العهــد الجديــد القبطــي كلــه 

 .مجلد لآباء نيقية وما قبل نيقية وما بعد نيقية ٣٨أشرنا إلى الـ
ـــــاً  ـــــاء اليونـــــانيين  :ثالث ـــــداءً مـــــن عـــــام  –مجموعـــــة الآب ـــــك ابت ـــــاريس، وذل م بعنـــــوان ١٨٥٧ب

Patrologia cursus completus. Series Graeca. Migne  وقــد بلغــت
 .اً مجلد ١٦٦
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 Sourcesبـاريس بعنـوان  –عـة الآبـاء، النصـوص الأصـلية مـع ترجمـة فرنسـية مجمو  :رابعـاً 

Chretienne  وقد أشرف على بعضٍ منهـا الأبH.de Lubac  وهـي مـا تـزال تصـدر
 .م١٩٤٤حتى تاريخ كتابة هذه الصدور منذ عام 

لعـل أكـبر مفارقـة أن تكـون جامعـة أكسـفورد هـي الـتي نشـرت : القاموس القبطـي :خامساً 
 W.E.Crumم للعــالم ١٩٣٩في عـام  A Coptic Dictionaryوس قبطـي أول قـام

عنـدما  عطـا اللهوهيـب . أسـتاذنا دالـذي تتلمـذ علـى يديـه  W.Tillبالاشتراك مع الأسـتاذ 
 .ليدرس في جامعة مانشسترسافر 

 :حقاً، ولكن يجب الاعتراف بمزيد من الحقائق التاريخية مؤلمٌ  حديثٌ  
م عـن ١٨٨٤الفـم علـى رسـائل القـديس بـولس الرسـول كانت أول طبعة لعظـات ذهـبي * 

 .طريق جامعة أكسفورد، وكانت الكنيسة اليونانية وقتها تحت الاحتلال العثماني
كـــان الأرشــــيدياكون حبيــــب جــــرجس هـــو صــــاحب أول رؤيــــة لعــــودة الإكليريكيــــة، وإن  * 

الــذي   شــحاتةكانــت منــاهج الدراســة بدائيــة، ولا زلــت أذكــر الرجــل الوقــور أســتاذنا بقطــر 
كــان يشــرح العهــد الجديــد مــن الــذاكرة دون مراجــع، ودون العــودة حــتى إلى الــنص القبطــي 

باللغـة القبطيـة، ولم يكـن مسـتوى معرفتنـا باللغـة  لأننا لم نكن نملك سوى الأناجيـل الأربعـة
 .القبطية يسمح بدراسة النص القبطي

 للغرب هو تلميذ وفيٌّ بينما يلعن الغرب 
ــــا بيشــــوي أن الكنيســــة الشــــرقية بســــبب انعــــدام الدراســــ  ــــة لم يــــدرك الأنب ة المنهجي

أن هـــذا الاســـم لا يعـــرف ، و "الفـــداء والكفـــارة"الأرثوذكســـية كلهـــا لا تعـــرف عقيـــدةً اسمهـــا 
ــــ مت فــــروع علــــم دخــــل المؤلفــــات العربيــــة الإنجيليــــة مــــن المصــــادر الغربيــــة الإنجيليــــة الــــتي قسَّ

في كتـــاب علـــم  الـــذي نـــراه systemوخلقـــت النظـــام  ،اللاهـــوت في القـــرن الســـابع عشـــر
نتيجــة تــراث  ، وهكــذا وقــع في هــذه الورطــةاللاهــوت النظــامي للكنيســة الإنجيليــة في مصــر

 .السماع



 ٣٧ 

ن إلاَّ أن جميـع الكنـائس شـرقاً وغربـاً تعـترف بمـوت الـرب الخلاصـي، وبالرغم مـن أ
هـوت ويـدخل في دائـرة أكـبر مـن تقسـيمات اللا يالشـرقاللاهوت في هذا الاعتراف يندرج 

أي  –وهـي دائـرة يعرفهـا الـذين درسـوا الأرثوذكسـية دراسـة منهجيـة آبائيـة  ،الغربي الإنجيلي
(إلهـــي، ولكـــن الـــذين شـــتمونا الخلاص تـــدبيرٌ فـــ". التـــدبير"دائـــرة 

8F

وقـــالوا إننـــا نقـــرأ الكتـــب  )١
الثالث نفسـه، لم يـدرك أنـه غـارق حـتى  وفي مقدمة هؤلاء الأنبا شنودةوننقل عنها، الغربية 

حــــــتى في و لــــــيس فقــــــط في قبــــــول فــــــروع علــــــم اللاهــــــوت النظــــــامي الإنجيلــــــي، بــــــل  ،يــــــهأذن
عند الأنبا " عقيدة الفداء والكفارة"وليس فقط في استعارة  .المصطلحات اللاهوتية نفسها

المعرفـة مـن اعتمـاداً علـى مـا يسـود  –ا يسـتخدم مبل حـتى عنـد الأنبـا شـنودة عنـد ،بيشوي
لم تــرد في الكتــاب " الســري"، فكلمــة "المســيح الســريالكنيســة جســد "تعبــير  –الســماعية 

، وإن  سأوغســــطينو المقــــدس، ولا عنــــد آبــــاء الكنيســــة الأرثوذكســــية، بــــل تنســــب للقــــديس 
كانت كل الدراسـات المعاصـرة تؤكـد أن التعبـير نفسـه هـو ثمـرة علـم اللاهـوت الغـربي الـذي 

 Scholastic ي، أي اللاهــوت المدرســفي العصــر الوســيط سأوغســطينو ني علــى مدرســة بـُـ
الفلسفة الأوربيـة في "والذي كتب فيه أستاذنا المرحوم يوسف كرم صفحات هامة في كتابه 

، وهو كتاب يجب العـودة إليـه علـى الأقـل لاكتشـاف المصـطلحات التقنيـة "العصر الوسيط
Technical التي سادت في الغرب في هذا العصر. 

مــا  ردديــن يرتديــه الحــق في أن ي الأســقفي الــذي يعطــي مــلكننــا أمــام لاهــوت الــزِّ  
مـن كتـاب علـم اللاهـوت أن ينقـل مـا يشـاء يشاء من التراث الشعبي، من تراث السماع، و 

الأب الروحــي الحقيقــي  ،، بــل وحــتى مــن كتــب القــس المعمــداني ســبرجنالإنجيليــةللكنيســة 
الشــــعب قــــع وهكــــذا ي .للأنبــــا شــــنودة الثالــــث، وهــــو بــــدوره الأب الروحــــي للأنبــــا بيشــــوي

 .أن ما يقوله الأسقف حقٌ صريحفريسة للتعليم الأرثوذكسي المزوَّر، على اعتبار سيط الب
ـــ  مشـــكلة علـــى يشـــكل أن هـــذا لكـــل  كـــنيلم  ،كـــل ذلـــك  ه وبـــالرغم مـــنعلـــى أن

مشــــكلة؛ لأن تنقيــــة تراثنــــا الكنســــي هــــي كــــون هنــــاك أيــــة الإطــــلاق، ولا كــــان يجــــب أن ت

                                                 
 .بملحق الكتاب ٢٥/٥/٢٠٠٧أنظر صورة لعدد مجلة الكرازة الصادر يوم الجمعة  )١(
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جـداً، إلاَّ أ�ـا هـذا الـتراث تعـد مسـيرةً طويلـة وبالرغم من أن مسـيرة تنقيـة . مسئوليتنا جميعاً 
سهلة جداً، هذا إذا حسنت النوايا، ولكن الكراهية وحب الزعامة وانتزاع السلطان المطلـق 

نـار الخصـام، حـوَّل كـل ذلـك إلى مشـكلة سـوف تجـر  وإشعالباسم الكهنوت وبث الحقد 
 .معها أجيال آتية

أن الـــذين مارســـوا الاســـتبداد  تطلـــب مـــنومــع ذلـــك فالحـــل ســـهل جـــداً، وهــو لا ي
وهـــو الأمـــر الـــذي يطلبونـــه هـــم مـــن شـــعب  – بالخطـــأ، ولا بالاعتـــذار في الصـــحافة وايعترفـــ

ولكن بالحوار العلمي والتاريخي وتأدب المحبـة المسـيحية الـتي بكـل أسـف غابـت  - الكنيسة
ات وعندما تصـبح الاتامـ .، وحل محلها الكذب والتشهيرالكاسيت ن المقالات وشرائطع

والشتائم هي لغة الحوار في الكنيسة، فإن الكنيسة الـتي تصـمت خوفـاً مـن الـبطش  ةالكاذب
أو عجــزاً عــن الشــهادة، تكــون قــد فقــدت لــيس فقــط الشــجاعة، بــل أهــم مــا يميــز التعلــيم 

 .المسيحي وهو المحبة
ا غريغوريــوس والأنبــا بــالأن(لقــد ســبق لنــا أن كتبنــا الخطابــات، وتوســلنا ومعنــا غيرنــا  
ثناســـيوس مطـــران بـــني ســـويف المتنـــيح، والأنبـــا يـــوأنس مطـــران الغربيـــة المتنـــيح، بـــل وبعـــض أ

أننا عن ضعف نتوسل، وفات علـيهم أن  هؤلاء، ولكن ظن )قيادات الكنيسة الكاثوليكية
ربنــــا يســــوع المحبــــة الروحــــة أقــــوى مــــن المــــوت، وإذا كــــانوا لا يصــــدقون فعلــــيهم أن يســــألوا 

 .المسيح
تمـر بـه الكنيسـة مـن ألم ومعانـاة نتيجـة المضـايقات وسـفك الـدم  لقد كنـا نقـدر مـا 

في الكشح وغيرها، لكن رغم ما أحـاط بنـا مـن معانـاة لم يكـف هـؤلاء عـن التنديـد بنـا في  
الــــذي عقــــد في  "جمعيــــة الأســــاقفة"وأخــــيراً جــــاء قــــرار ... كــــل الــــالس وفي كــــل اللقــــاءات

، لأنــه عــزَّ علينــا أن نعطــي "ة الأســاقفةجمعيــ"وقــد قلنــا قــرار . م٢٠٠٨البطريركيــة في مــارس 
بالثــــالوث  اجتمــــاعٌ هــــو ؛ لأن المــــع لــــيس مجــــرد اســــم، بــــل "المــــع"لهــــذا الاجتمــــاع اســــم 

مــين، وهــو تمســكٌ بالشــهادة والمحبــة والأرثوذكســية، ولكــن ذلــك وبالقديســين المعلِّ القــدوس 
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م الأبريــاء، وفضــح لهــذه القيــادات، مــنهم مــن غمــس يديــه في د مالاجتمــاع كــان نــذير شــؤ 
 .تمَ ومنهم من صَ 

كــان مــن الضــروري أن نكتــب هــذا الــرد، حــتى لا يســجل علينــا التــاريخ صــمتاً قــد  
مــن جانبــا بــه، وقــد يحســبه الــبعض  اً يحســبه الــبعض اعترافــاً منــا بصــحة مــا حــدث وتســليم

كان ضـرورياً أن نكتـب هـذا الـرد بعـد أن فشـلت . الجبناءالآخر جبناً منا وما كنا يوماً من 
بـــل وواجـــب لا  ،ء وأصـــبحت الشـــهادة لازمـــةقادتنـــا بالعـــدول عـــن الأخطـــا إقنـــاعلمحبـــة في ا

 .يمكن أن نتنازل عنه مهما كان الثمن
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 ثانيالفصل ال
 

 ،العودة إلى المنهج الكنسي الأصيل
 جريمة؟ هل هي

 
الرهبنة القبطية في عصـر القـديس أنبـا "الأب متى المسكين في مقدمة كتاب  قولي

غفنا الشــديد بالتقليــد الكنســي والــتراث الأبــوي الروحــي، هــو الــذي دفعنــا أن شــ« :"مقــار
ـــه الحيـــاة المســـيحية كمـــا عرفتهـــا الكنيســـة القبطيـــة في  للاتجـــاه الرهبـــاني نســـتعرض مـــن خلال
عصــــورها الأولى، لا في صــــورة أبحــــاث لاهوتيــــة أو تــــأملات في مواضــــيع كتابيــــة، ولكــــن في 

ــــة عاشــــها القديســــ ــــة وعهــــود محب ــــارات حي ــــيم المســــيح والرســــل اختب ون تطبيقــــاً مباشــــراً لتعل
 ).١٩٧٢طبعة  – ٣١ص ( »والأنبياء، فكانت حياتم آيات من الإنجيل تعيش وتتكلم

تحــــدد دائمــــاً غايــــة  ، يجــــد أ�ــــامقــــدمات مجلــــدات الأب مــــتى المســــكينمــــن يقــــرأ و 
د تؤكــ" الرهبنــة القبطيــة"عــن كتــاب  ناهــاالكلمــات الــتي نقلعلــى ذلــك فو  .الدراســة والبحــث

لتقـــديم صـــورة عـــن الحيـــاة المســـيحية كمـــا عاشـــتها  الحيـــاة الرهبانيـــة اختيـــار أســـبابلنـــا أحـــد 
الأب  رارصــإتجــيء الســنوات اللاحقــة لتؤكــد هكــذا و . الكنيســة القبطيــة في عصــورها الأولى

حيــاة الصــلاة "تشــهد لــه الطبعــة الأولى مــن كتــاب هــو مــا و  ،مــا ذكــره علــى مــتى المســكين
كمـا ذكـر هـو   -ربـع قـرن مـن الزمـان مـع مسـيرة تتجـه قرابة  منذ ، أي١٩٥٥"الأرثوذكسية

وإلى اكتشاف الأساس الروحي الـذي سـلمه إلينـا الـرب ، إلى تقديم الاختبار الحي -نفسه 
 .يسوع نفسه والآباء

وهـو أكـبر مشـروع  - ولعل القارئ الذي اقتنى مجموعة شرح أسفار العهد الجديـد
سـوف يجـد في كـل مجلـد أكثـر مـن موضـع ينـاقش  - ثقافي روحي كنسي في القرن العشـرين
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أن علـى ؤكـد وفي هـذا مـا ي. وجـدها في المراجـع الـتي درسـها فيه الأب متى المسـكين أخطـاءً 
، وتــذوق الحيــاة في المســيح، شــرح الأب مــتى المســكين، إنمــا يهــدف إلى تقــديم الخــبرة الحيــة

اشـها ووجـد أن تخصـيص حياتـه ر بـا، لأنـه عوالاحتفاظ بروح الأرثوذكسية التي ذاقها وبشَّ 
الـــــذي يســــتند علــــى التـــــاريخ، وقبــــل التــــاريخ الإيمـــــان  الإفــــرازللحيــــاة النســــكية هـــــو ميــــزان 

 .صيلالأكنسي الالمنهج  وهو  ،الأرثوذكسي الذي حفظته كنيستنا القبطية الأرثوذكسية
ولـيس مجـرد " الحياة"وليس التاريخ فقط، وشهادة " تاريخ الحياة" يقدم الأب متىف

 هـو الأسـاسأن هادة، وقبل كل هذا وذاك هو دائمـاً في كـل مقالـة وكتـاب يـذكر دائمـاً الش
وهــو يكــرر هــذه العبــارة دائمــاً ، »يســوع المســيح الــرب والمخلــص بــالروح القــدس اســتعلان«

 .ومن المعرفة الروحية الأرثوذكسية ،ومن الإيمان ،عندما يقترب من الحياة الأرثوذكسية

 والآباءمعرفة الحق من التاريخ 
 .)٣٢: ٨يوحنـــا " (الحـــق يحـــرركم"ينبغـــي أن نعـــترف بـــالحق، لأن الـــرب قـــال لنـــا 

أي . المســيح هــو الطريــق« :يقــول الآب مــتى المســكين. لأن المســيح هــو الحــق ؛والحــق يحــرر
 فيه حل ملء اللاهوت وأعلنـه جسـدياالوسيلة الوحيدة لمعرفة الحق، لأنه هو الوحيد الذي 

والحـــق هـــو ن الحـــق الإلهـــي المطلـــق منظـــوراً ومســـموعاً ومعمـــولاً، أي الوحيـــد الـــذي أعلـــ ...
وتحريــر الإنســان ). ٥٤٢اللــد الأول ص  - ٣٢: ٨شــرح إنجيــل يوحنــا ( »جــوهر الحريــات

هـي أقصـى غايـة الحريـة الـتي يمكـن أن « :من عبودية الخطية يقول عنها الآب متى المسـكين
ان الحـق هـو أقصـى غايـة الحريـة، فمـا فـإذا كـ). ٥٤٢المرجـع السـابق ص ( »يبلغها المخلوق

ليس هو الحـق « :المسيح يأ الحقهو الحق حسب الإنجيل؟ يقول الأب متى المسكين عن 
الفلســـفي الفكـــري الـــذي ينتهـــي عنـــد العقـــل لمعرفـــة حقيقـــة الأشـــياء وجوهرهـــا وتمييزهـــا مـــن 

لــذي يحــرر الحــق ا ،الــذي يــؤدي إلى الحيــاة في االله ومعــه الحــق الروحــيمظــاهر الأشــياء، بــل 
 »المشــيئة مــن التعلــق بالباطــل والأوهــام والخطيــة، وهــو حــق الســلوك والعمــل والحــب والبــذل

 ).٥٤٣المرجع السابق ص (
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ليســـت مـــن علـــى « - كمـــا يشـــرح الأب مـــتى المســـكين  - ومعرفتنـــا بالمســـيح الحـــق
بـل معرفـة المسـيح، هـي قبولـه شخصـياً والخضـوع  ...بعد كمعرفـة التأمـل في الأمـور الخارجـة

 ).٥٤٣المرجع السابق ص ( "له بالفكر والمشيئة والقلب
وخلـــف شـــرح الأب مـــتى المســـكين يكمـــن تراثنـــا الروحـــي الأرثوذكســـي كلـــه، وهـــو 

كانـــت أول قــد  و ". شــجرة الحيــاة"و " شــجرة معرفــة الخــير والشـــر"الصــلة غــير الظــاهرة بـــين 
ــــ ــــوس، وعمَّ ــــة لفــــك رمــــوز الشــــجرتين هــــي رســــالة ديوجنيت لآبــــاء تي اق الشــــرح اللاهــــو محاول

علاقـــة  يهـــ ة في هـــذا الموضـــوعالجوهريـــنقطـــة وال .غريغوريـــوس النزيـــزي وغريغوريـــوس النيســـي
يلمـــس الأب مـــتى المســـكين هـــذا الموضـــوع الكبـــير في . الحـــق بالحيـــاة وعلاقـــة المعرفـــة بالحيـــاة

، ولكن الشـرح يشـمل كـل آيـات إنجيـل يوحنـا الـتي )٢٢: ٨(سطور قليلة وهو يشرح يوحنا
إلا بمعرفــة الحــق،  -للحيــاة بــا  -يســتحيل بلــوغ الحريــة «: ويقــول" حــق"مــة وردت فيهــا كل

 :٨رو ( »حيــث حريــة مجــد أولاد االله. بالمســيح إلاَّ  -للحيــاة بــه  -ويســتحيل معرفــة الحــق 
٢١.( 

هــو ربمــا  - في رســالة ديوجنيتــوس وهــي مــن مــدونات القــرن الثــاني يقــول الكاتــب
وهــو هنــا يضــع مســئولية  ،»فــة لا تجلــب المــوتالمعر «ن إ - الســكندريالقــديس اكليمنــدس 

يوجـد سـر « :ولـذلك يقـول. الموت ليس على المعرفة، بـل علـى مـا نجنيـه ونطلبـه مـن المعرفـة
الـتي تخبرنـا بأنـه كيـف غـرس االله في البـدء شـجرة المعرفـة ) التكوين(عميق في كلمات السفر 

ولكــــن لأن . المعرفــــةوشــــجرة الحيــــاة في وســــط الفــــردوس، لكــــي يعلــــن لنــــا أن الحيــــاة هــــي ب
ـــا فقـــد تعرَّ . الأولـــين لم يســـتخدما هـــذه المعرفـــة بقلـــب نقـــي) آدم وحـــواء(الإنســـانين  مـــن (ي

ولــذلك لا توجــد حيــاة بــدون معرفــة، ولا توجــد معرفــة حقيقيــة بــدون . بغوايــة الحيــة) المعرفــة
راجـع سلسـلة آبـاء الكنيسـة . (»حياة حقيقية، ولذلك غُرست الشجرتان معاً في الفـردوس

 ).من رسالة ديوجنيتوس ٢: ١٢والملاحظات على فصل  ٣٦٨: ١
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سِـيق المسـيح «لقد صُـلب الـرب علـى شـجرة المعرفـة، لكـي يحـول المعرفـة إلى حيـاة 
ص حـــتى اللـــص عليهـــا، ولكنـــه بشـــجرة الحيـــاة جـــددنا، نعـــم لقـــد خلَّـــ بَ لِ إلى الشـــجرة وصُـــ

 .)للقديس غريغوريوس النزيزي ٢٠: ٢٩المقالة . (»معه بَ لِ الذي صُ 
أن نعـرف المسـيح لكـي نعـرف ونحيـا، ونحيـا ، هكذا أراد رائدنا الأب متى المسكين

لأن الحياة الحقيقيـة تعطـي المعرفـة الحقيقيـة، والحيـاة الزائفـة تعطـي معرفـة كاذبـة  ؛لكي نعرف
والصـــلة الوثيقـــة بـــين الشـــجرتين، تجعـــل القـــديس غريغوريـــوس ). ٣ – ٢: ١٢ديوجنيتـــوس (

وأن للـــدائرة مركـــز واحـــد، ولـــذلك فعبـــارة ســـفر . وس مثـــل الـــدائرةالنيســـي يتصـــور أن الفـــرد
تعــني أن الشــجرتين معــاً همــا وجهــان لحقيقــة واحــدة لا يمكــن " في وســط الفــردوس"التكــوين 
(فصلهما
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١(. 
أيهــا الكــائن الســيد الــرب " :ونحــن نصــلي مــن أجــل هــذه المعرفــة المعلنــة في المســيح

نــور الآب، الــذي أنعــم لنــا بمعرفــة الــروح القــدس الإلــه الحــق مــن الإلــه الحــق الــذي أظهــر لنــا 
وأعطيتــني علــم معرفتــك، أظهــرت لي شــجرة الحيــاة وعــرفتني شــوكة : "كمــا نقــل. "الحقيقيــة
صـــدى هـــذه الصـــلوات نـــراه في الكلمـــات الســـابقة لـــلأب مـــتى لا شـــك أن و  ...".المـــوت 

 .المسكين
 »أقدم لك يا سيدي كل صور حريتي«

Nicumboulon nte tametremhe  
وأكتـــــب أعمـــــالي حســـــب  ،مشـــــورات حـــــريتي"أو حســـــب ترجمـــــة أولاد العســـــال 

في كــل  الإســقيطبــل صــرخات راهــب  ،إ�ــا حيــاة التســليم الــتي تمثــل صــرخة ...."..أقوالــك
المـــوت  ،"الصـــلب مـــع المســـيح"و " الالتصـــاق بالمســـيح"و " الـــتلامس مـــع المســـيح"مؤلفاتـــه 

أتيـــت يـــا ســـيدنا "إلى شـــجرة حيـــاة لأن هـــذا وحـــده هـــو الـــذي يحـــول شـــجرة المعرفـــة  ؛معـــه
ـــا بشـــجرة الحيـــاة الـــتي هـــي جســـدك الإلهـــي  وأنقـــذتنا ـــة، وأنعمـــت لن بمعرفـــة صـــليبك الحقيقي

 ).صلاة القسمة" (ودمك الكريم

                                                 
 .١٠٢: ٤٤مجلد : ١٢د عظة على سفر النشي) ١(
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 ؟المؤلفات القبطية المعاصرة نعكتابات الآباء   تغابلماذا 
لمــــاذا تــــرك لنــــا الآبــــاء هــــذا البحــــر الكبــــير مــــن المؤلفــــات الــــتي تشــــمل كــــل شــــيء؟ 

لكـي نعـرف المسـيح . لكي تكون المعرفة اللاهوتية بداية تحـرر مـن المعرفـة الكاذبـة: والجواب
أو الجانبـــان أو اليـــدان أو ، الوجهـــانهمــا ونحيــا فيـــه وبـــه، وعنـــد ذلــك تصـــبح الحيـــاة والمعرفـــة 

 .أن يفتح لنا باب تراثنا، هكذا شاء الأب متى المسكين. القدمان اللتين نسير عليهما
آبـاء  -ن اللـدات الإنجليزيـة لموعـة آبـاء مـا قبـل نيقيـة شـير إلى أن وهنا يجب أن

لأن كتابــات القــديس   ؛ت الآبــاءبــاامــن كت١٠: ٣أكثــر مــن تمثــل لا مــا بعــد نيقيــة  -نيقيــة 
ولــذلك جــاءت . لم تــترجم سأوريجينــو كــيرلس، ديــديموس الضــرير، معظــم مؤلفــات العلامــة 

سلســـــلة آبـــــاء وهـــــي لســـــلة أخـــــرى بالإنجليزيـــــة، سلســـــلة الينـــــابيع المســـــيحية الفرنســـــية، ثم س
الـتي نَشـرت لأول مـرة رسـائل ، الكنيسة التي تنشرها الجامعة الكاثوليكية بالولايات المتحـدة

 .في مجلدين السكندريالقديس كيرلس 
الغـــــرب في كـــــل معاهـــــد نشـــــاط في حركـــــة الترجمـــــة والنشـــــر تســـــير في  وإذا كانـــــت
وحـــتى الكنيســـة اليونانيـــة وجـــدت . في الشـــرق بطيئـــة جـــداً  اهـــلكنو  ،اللاهـــوت والجامعـــات

لأن اليونانيــة القديمــة غــير  ؛نفســها مضــطرة إلى إعــادة نشــر الآبــاء باللغــة اليونانيــة المعاصــرة
الذي لا يمكن مقارنته بلغة  ،معروفة، وهي أشبه بلغة المعلقات السبع والشعر العربي القديم

ولــذلك . لعربيــة قبــل الإســلام وبعــدهأســهل بكثــير مــن شــعراء ا هــي الــتيالصــحافة المعاصــرة 
 .نقلت التراث الأرثوذكسي إلى اليونانية المعاصرة

 مأساة الدكتور القس صموئيل وهبة
درس الأســتاذ مجــدي وهبــة في اليونــان، وحصــل علــى الــدكتوراه في العهــد الجديــد،  

ــحَ لــه بالتــدريس في الكليــة الإكليريكيــة بالقــاهرة، فظــن أ ه في معهــد نــوعــاد إلى القــاهرة، وسمُِ
ــــــى غــــــرار المعاهــــــد و  ــــــا علمــــــي عل ــــــان كجامعــــــات أثين ــــــتي درس فيهــــــا في اليون الجامعــــــات ال

وذكـــر أن يهـــوذا تنـــاول العشـــاء الســـري في العليـــة مـــع . بـــالرأي الحـــر ، يســـمحوتســـالونيكي
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كـيرلس   –أمبروسـيوس  –أوغسـطينوس  –التلاميذ، وهو تفسير يؤيده كـل مـن ذهـبي الفـم 
لاف الآراء حــول تنــاول يهــوذا الاســخريوطي أكــبر عــالمِ في نــاقش اخــتكمــا  ،الأورشــليمي

 .الكنيسة الغربية، وهو توما الإكويني
علــى  الإيمــان صــحةطــرح ولا شــك أن مســألة تنــاول يهــوذا هــي نقطــة تفســيرية لا ت 

حسـب اعـتراف كـل  –تؤكد محبة المسيح الذي غسل رجلي يهـوذا هي ، بل طاولة البحث
كـــل المواهـــب الـــتي نالهـــا  نـــاليهـــوذا أكـــدوا علـــى أن  بـــلك، ، الـــذين لم يكتفـــوا بـــذلالآبـــاء
 .الرسل

فق عليــه الأنبــا ، وأشــصــدر قــرار بمنــع الــدكتور مجــدي وهبــة مــن التــدريسكــان أن و  
 –، وحمايــةً لــه مــن مزيــد مــن الغــدر، ســامه قســاً بمطرانيــة سمــالوط ديمتريــوس أســقف سمــالوط

يـة ظلـت تلاحقـه حـتى رحـل ات الكراهبـولكن موجات العـداء وخطا –وهي مسقط رأسه 
 .في بيت أحبائه -كسيده   –أبونا صموئيل وهبة عن هذه الدنيا جريحاً 

ترســــم المشـــهد القـــاتم القـــائم في الكنيســــة  –بالإضـــافة إلى غيرهـــا  –تلـــك صـــورة  
، حـتى وإن كـان الخـلاف "القطب الأكبري"ثٌ على أن يخالف القبطية، فكيف يجسر باح

القطــــب "تضــــر بالإيمــــان، وإن كانــــت تزعــــزع الثقــــة في عصــــمة  تفســــيرية لا نقطــــةً  لم يتعــــدَّ 
 ".الأكبري

قـــرار شمـــل في ذات الوقـــت نـــع مجـــدي هبـــة مـــن التـــدريس، هـــو هكـــذا كـــان قـــرار مو  
 :ذهبي الفم نفسه، الذي يقول في عظة على خيانة يهوذا

الفصح اليهودي القديم قد أبُطل، والبصخة الروحية التي سـلَّمنا إياهـا المسـيح في " 
وبينمــا هــم يــأكلون ويشــربون أخــذ : يقــول الكتــاب. قــد أخــذت مكانــة تلــك لــك الزمــان،ذ

والـذين . هذا هو جسـدي الـذي يكسـر لأجلكـم لمغفـرة الخطايـا: يسوع الخبز وكسر، وقال
طبعاً نفهم من هذه العبارة أن القديس يوحنـا (انضموا إلى الكنيسة يعرفون هذه الكلمات 

وأيضـاً . )وعوظين، ولا يريد أن يعلن التعليم الخاص بالسرذهبي الفم كان يعظ في وجود الم
وكــان يهــوذا . هــذا هــو دمــي الــذي يســفك عــن كثــيرين لمغفــرة الخطايــا: قــائلاً عــن الكــأس
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هـذا هـو الجسـد الـذي بعتـه أنـت بثلاثـين قطعـة . حاضراً عندما قال المسيح هذه الكلمـات
، ويــا لعظــم جنــون وانعــدام العقــل يــا لمحبــة المســيح الفائقــة للجــنس البشــري... مــن الفضــة 

ليهـــوذا لأنـــه بـــاع المســـيح بثلاثـــين دينـــاراً، ولكـــن المســـيح رغـــم هـــذا لم يـــرفض أن يعطـــي لـــه 
واشـترك  –حقـاً  –هوذا كان هناك لدم نفسه الذي باعه يهوذا؛ لأن يغفران الخطايا، أي ا

أيضــاً مــع  وكمــا أن يســوع غســل قــدمي يهــوذا مــع بــاقي الرســل، هكــذا. في المائــدة المقدســة
باقي الرسل كان مشتركاً في المائدة المقدسة؛ لكي لا يكـون لـه عـذر في الـدفاع عـن خيانتـه 

ه تـــ، ولكـــن يهـــوذا تشـــبث بخط)الغفـــران(فقـــد أعلـــن لـــه مســـيحه وقـــدم لـــه . الـــتي ثبـــت فيهـــا
 .)10F١("الشريرة

 :هذا جزء من تراثنا الكنسي يعلن
 .محبة المسيح الفائقة للخائن -١
 .ة الرب أمام سقوط محبة الخائنعدم سقوط محب -٢

أن  العصــــر الــــذي نعــــيش فيــــه يســــتطع قــــادة رفيــــع جــــداً لمو  ،مســــتوى عــــال وهــــو 
مـــع بـــاقي الرســـل؛ لأن ذلـــك يســـاندهم في إصـــدار تنـــاول يهـــوذا أنكـــروا ، ولـــذلك يطـــاولوه

ا كأ�ـحـتى تبـدو أحكـامهم و م من التناول، و و�نعيمأن  ونريديالأحكام القاسية ضد الذين 
تتسـلط ف، هـمصـورة يهـوذا علـى كـل مـن يختلـف مع ونسـقطفيُ حكام الـرب نفسـه، موازية لأ

المحبــة  همفــي تســقطهكــذا و ، ويتســلط الــبطش والقتــل المعنــوي ،ة، الــتي لا تعــرف المحبــةالقــو 
 .المصلوبة الباذلة

                                                 
وقد نشرت ترجمة انجليزية جيدة في كتاب رسالة آباء الكنيسة، . ٣٨٠عامود  - ٤٩مجلد  –راجع النص اليوناني  )١(

 :٧مجلد 
Daniel. J. Sheerin, The Eucharist, 1986. p 144 – 145. 

على إنجيل لوقا  ١٤٢العظة ونفس الأمر نعرفه من سياق الكلام في . على إنجيل متى ٨٢راجع أيضاً العظة  
 .على المعمودية ٨: ٥وأيضاً القديس أغسطينوس في العظة . للقديس كيرلس السكندري
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هكــذا وجــدنا أنفســنا أمــام حكــم صــادر ممــن لا يعــرف، وأمــام ســلطان بــلا علــم، 
رجعية، بل والأبوة أيضـاً، وهكـذا طـُرد ذهـبي الفـم مـع مجـدي لم يفقد فقط الموأمام كهنوت 

 .وهذه هي المأساة الحقيقية .وهبة، كما طرُدِ أيضاً أثناسيوس وكيرلس مع غيره

 وقضية دراسة التراث تأخر حركة الترجمة في مصر
ولمــاذا تســير هــذه  ،لآبــاء الكنيســة قــدمنا مــن دراســات وترجمــاتمــاذا مــاذا فعلنــا و 

لمـــاذا لا . جهـــود فرديـــة أو جماعيـــة. وولاء جهـــات لا تجـــد التعضـــيد المناســـبالجهـــود بقـــوة 
 .الخ.. يوجد لدينا كرسي لأستاذ التاريخ الكنسي وآخر لآباء الكنيسة وثالث ورابع

يبدو أن ما يحدث في الكنيسة هـو صـدى لمـا يحـدث . هل نخاف من دراسة تراثنا
 .خارجها أيضاً 

وجـاءت توصــيات جامعـة الــدول . بيـة ودوليــةلقـد أثـير هــذا السـؤال في مجــالات عر 
ثم أعيــد طــرح الســؤال عــن أســباب الحجــر علــى . العربيــة بإنشــاء لجنــة تجديــد الــتراث العــربي

كيــة لابـــن عـــربي الــتي أثـــيرت في آخـــر عصـــر اث، وكلنـــا يعــرف قصـــة الفتوحـــات المنشــر الـــتر 
لعربي لشخص مثل أن نشر التراث ايبدو و . ثم أعيد إثارتا من جديد ،الرئيس عبد الناصر

 تمنفس السـبب ذلك تم الانقضـاض عليـه، ولـابن عربي يهـدد مسـار وحركـة فكـر معـين، ولـ
عــن مــن اتامــات أمــا مــا قيــل . نجيــب محفــوظ اغتيــالالانقضــاض علــى طــه حســين ومحاولــة 

أن هنـاك هـي وراء كـل ذلـك والحقيقـة الكامنـة . حدِّث عنه ولا حرجف ،لويس عوض وغيره
جميـد الفكـر، لكـي يبقـى مسـتوى الحيـاة والسـلوك كمـا هـو غـير قابـل لت ةمسـتميتمحاولات 
" إحياء علـوم الـدين"عندما جاء الغزالي بكتابه المشهور يكفي أن نشير إلى أنه و . للتجديد

لكــي تحُــرر العقــل والقلــب مــن الأوهــام  ؛فقــد كــان يقصــد بعــث القــوى الكامنــة في الــتراث
 .والمعرفة الكاذبة

شــجرة الحيــاة، الــتي  . ود مــن جديــد إلى قصــة الشــجرتيننعــيجــب علينــا أن هكــذا و 
مها الأب مــتى المســكين وشــجرة الحيــاة الــتي يقــدِّ  ،كــان يجــب علــى آدم أن يأكــل منهــا أولاً 
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الذي يؤدي إلى الحيـاة، الحيـاة في المسـيح، ، عبر درب واحد يجمع فيه كل علامات الطريق
 .ربنا والمعرفة معاً في يسوع المسيحويتحد الحق . لكي تصبح الحياة معرفة، والمعرفة حياة

مـن  تبـل جـاء، أت من داخل المؤسسات الكنسـيةحركة إحياء التراث لم تلأن و 
أن نســـــمع صـــــرخات الخـــــوف ، كـــــان طبيعيـــــاً مؤسســـــات لا صـــــلة لهـــــا بالقيـــــادة الكنســـــية

بــالخوف مــن نشــر الــتراث لأنــه يطلــق مــا تشــعر دائمــاً  اتهــذه القيــادف ،وصــرخات التحــذير
". الفكــر"اســية، الــتي تميــز الإنســان بكــل قدراتــه عــن الحيــوان بكــل غرائــزه، وهــي القــوة الأس
أخـرى  ةً الفكر يعني مزيداً من الحرية، بل إن إطـلاق قـوة الـتراث يضـع أمامنـا صـور  وانطلاق

صـورة حريـة الاخـتلاف دون نفـي للآخـر وهـي  .نمارسـها الآن التيللحرية غير صورة الحرية 
 .أو اتامه بالهرطقة

 اث والممارسةالتر 
أن الجســــد كــــان إلى " الإفخارســــتيا"عنــــدما أشــــار الأب مــــتى المســــكين في كتــــاب 

 .يطلب العودة إلى هذه الممارسةيكن لم  ،يقدم للمتناولين في أيديهم
عــودة يطلــب الكــن أيضــاً لم ي ،وعنــدما أشــار أيضــاً إلى وليمــة الأغــابي قبــل التنــاول

 .ادات تاريخية كثيرةإلى ممارسة عرفها التاريخ الكنسي حسب شه
هـل حقـاً أن : ولكن هنا يجب أن نتوقف قلـيلاً أمـام سـؤال هـام يطـرح نفسـه بقـوة

 الإيمان؟ اختلافممارسة عن ممارستنا تعني  اختلاف
 الإفخارســتياعنــدما ذكــر القــديس باســيليوس الكبــير أن العلمــانيين كــانوا يحفظــون 

يد يوســـتينوس أن الشمامســـة كـــانوا وعنـــدما ذكـــر الشـــه ،كـــل يـــوممنهـــا  في منـــازلهم للتنـــاول 
لأن غيــــــاب هــــــؤلاء يعــــــني أ�ــــــم إمــــــا في الســــــجن تمهيــــــداً  ؛للغــــــائبين الإفخارســــــتيايحملــــــون 

 ؟مختلفاً  بالإفخارستياهل هذا يجعل الإيمان  ،مرضى يحتاجون إلى رعاية أ�م لاستشهاد أو
درك أن مـــــا حـــــدث في التـــــاريخ كانـــــت لـــــه الأســـــباب يـُــــلا بـُــــد وأن إن أي عاقـــــل 

 .اضحة، وأن الممارسات لا تجعل الإيمان مختلفاً الو 
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حمَْــل جســد الــرب ودمــه بواســطة أي إنســان لا ينــزع عــن الســر قداســته، كمــا أن 
لأننا جميعاً ننال تقديسـاً واحـداً حسـب كلمـات التقـوى  ؛أكثر ولا يعطي لمن يحمله قداسةً 

وإذا  .)الباسـيلي القداس –الروح القدس  استدعاءصلاة " (قدساً لقديسيك"الأرثوذكسية 
فهــذا لا يجعــل أســلوب أو طريقــة التنــاول  ،وضــعت الأســرار في أفــواه أو في أيــدي المتنــاولين

الممارســـة كمـــا ســـادت بعـــد القـــرن أيضـــاً الاخـــتلاف بـــين  اكـــذه .ســـبباً لاخـــتلاف الإيمـــان
نحــن لا نعــرف الظــروف الموضــوعية الــتي أدت إلى هــذا . الخــامس والممارســة كمــا هــي الآن

الإيمان هو الذي تطور، بـل تجعـل الممارسـة متغـيرة عني أن ولكن هذه الظروف لا ت ،التطور
 .طبقاً لظروف العصر نفسه

 المعرفة الكنسية الصحيحة هي السلطة الحقيقية
، تؤكــد لنــا تطــور "التــدبير الإلهــي"كانــت الدراســة الشــاملة الــتي جــاءت في كتــاب 

تؤكـد مـن جديـد ضـرورة العـودة إلى الـتراث و . الإسكندريةالممارسة في اختيار رئيس أساقفة 
 جديـــدةً  والقـــانون الكنســـي، لكـــي تتكـــون لـــدينا رؤيـــة شـــاملة أحســـن وأفضـــل تعطـــي حيـــاةً 

لأننا لا نملـك  ؛ما هو ثابت، هو المتصل بالإيمان وبالشركةف. وتعيد إلينا الثوابت ،للكنيسة
 .وحدةتدم هذه ال أو ممارسةً  إزاء وحدة الجسد الواحد أن نقدم عقيدةً 

 نــاأننــرى ولكــن في نفــس الوقــت عنــدما نلقــي نظــرة فاحصــة علــى تراثنــا الكنســي و 
هــل هــو  :هــولــذي يفــرض نفســه لأول وهلــة فــإن الســؤال ا ،العصــورمــن نختلــف مــع عصــر 

في الممارســـة؟  اخــتلافوالســـؤال الثــاني هــل هــو . في العقيــدة؟ والجــواب قطعــاً لا اخــتلاف
بطلـــت عـــادة أو فقـــد أُ  ،بكـــل تأكيـــد لا ؟يســـةهـــل هـــذا يهـــدم وحـــدة الكن. والجـــواب نعـــم

بطلــت عــادة أو طقــس تنــاول الكــأس ممارســة وضــع جســد الــرب في أيــدي المتنــاولين كمــا، أُ 
حســـب الـــتراث الكنســـي المعـــروف لنـــا في كتابـــات الرســـامات الخـــاص  -مـــن يـــد الـــدياكون 

 هـــــذه ولم تحـــــدث ثـــــورة ولم تنقســـــم الكنيســـــة ولم تعتـــــبر -بالكنيســـــة القبطيـــــة الأرثوذكســـــية 
الخـــوف مـــن المعرفـــة، وبـــالأكثر هـــي  واتامـــاتالأصـــولية  اتامـــاتهـــي فهـــذه . الخ.. بدعـــة
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كــأن . مــن يظــن أن وضــع الجســد في أيــدي المتنــاولين يــنقص مــن قداســة الأســرار اتامــات
أو أنــه  ،المســيح رب الحيــاة والمــوت الجــالس علــى الشــاروبيم يحتــاج إلى حمايــة ورعايــة البشــر

مـــع أنـــه يـــدخل حســـياً . ســـوف يتـــدنس فيـــه لـــو لمســـه يـــد متنـــاول ضـــعيف إلى الحـــد الـــذي
فهـــي غـــير طـــاهرة حســـب كـــل صـــلوات  ،وروحيـــاً إلى أعمـــاق الإنســـان الـــتي مهمـــا كانـــت

 .القداسات الأرثوذكسية
وإلى عهـــد قريـــب  . بطلـــت الممارســـةوإلى عهـــد قريـــب كنـــا نتنـــاول في الهياكـــل، ثم أُ 

وتاريخ الأصوام يؤكد لنا أننا نصوم أكثـر . لكانت العظة تقال في التوزيع وليس بعد الإنجي
 .ولم نفقد بدراسة التاريخ الإيمان بأهمية الصوم. من الذين صاموا قبلنا

ن لنــــا ولم يــــدوِّ . مــــن الســــلطان أو الســــلطة مهمــــا كانــــت المعرفــــة الكنســــية لا تــــأتي
ـتركـوا فراغـات كثـيرة تملكـنهم و . المؤرخون مثـل سـوزمين وسـقراط وابـن المقفـع كـل شـيء ن كَّ

فالإنســان إنســان لأن لــه  .علمــاء التــاريخ مــن مــلء بعضــها مــن الوثــائق المســيحية أو غيرهــا
ـــاً عـــن حياتـــا لتقـــدَّ الحيوانـــات  اســـتطاعتتـــاريخ، ولـــو  ت، ولكـــن مت وتغـــيرَّ أن تضـــع كتاب

وقــوة المســيحية في  .اختيــارالتــاريخ مثــل فــروع المعرفــة الأخــرى يحتــاج إلى دراســة وإلى حريــة 
. غايـــة لاوســـيلة   تقـــم علـــى طقـــوس، بـــل علـــى الإيمـــان، ومـــا الطقـــوس ســـوىأ�ـــا رســـالة لم

وعنــدما تصــبح الوســيلة هــي الغايــة نقــع في أشــر خطيــة، لأن الوســيلة هــي الغايــة في المســيح 
وســائل تقربنــا مــن االله،  ،تبقــى العلامــات والرمــوز والصــلوات وكــل الممارســاتلكــن و . فقــط

بــل والأنــافورا مــن قــداس إلى  ،لوات الصــلحوعنــدما تختلــف صــ. ولكنهــا ليســت االله نفســه
ة الظــــاهرة هــــي، أن الكلمــــات أعطيــــت لمعونــــة الإنســــان ولــــذلك تتغــــير ، فــــإن العلامــــآخــــر

وتختلــف، ويبقــى القــداس الــذي يخاطــب الابــن المختلــف عــن القــداس الــذي يخاطــب الآب 
 .ولكن الغاية واحدة ،هو وسيلة) الباسيلي -الغريغوري (



 ٥١ 

 هرة مصريةالقمص متى المسكين كظا
على إخناتون، وضاعت رسالة التوحيد في خضم الصراع بين  قديماً انقض الكهنةُ 

لأن عبـــادة آتـــون كانـــت هـــي في حـــد ذاتـــا انقضـــاض  ؛المؤسســـة الدينيـــة والقصـــر الفرعـــوني
يعتـبر بعـض المـؤرخين أن هـذه و . إضـعاف لنفـوذ الكهنـة في ذلكو  ،فكري على تعدد الآلهة

وكما قلنا من قبل جـاءت النهضـة المصـرية مـع . في تاريخ مصر "للأصولية"هي أول ظاهرة 
ولم تكـــن مســـيرة . ..بعـــث الشـــعور الـــوطني المصـــري ومـــع تطـــور التعلـــيم وإنشـــاء الجامعـــات

 .ووجهت اتامات كثيرة لكل الرواد دون استثناء ،سهلة بلا عوائق
أهـداف ن يقرر؟ ولماذا يقرر؟ وما هي تبقى القضية الوطنية الواضحة هي مَ لكن و 

 القرار؟
والقــرار هنــا هــو عــرض الــتراث برمتــه كــاملاً دون نقــص، والجــرأة علــى مخاطبــة الفــرد 

والســلطة السياســية أو القــوة . والجماعــة والــدعوة إلى أن تكــون الحريــة هــي قاعــدة الممارســة
الـتراث أو تمنـع " تشطب"الاقتصادية أو التجمعات الشعبية أو السلطة الدينية لا تملك أن 

 ؛والادعاء بأن نشر التراث يسبب بلبلة هو ادعـاء لا أسـاس لـه. هما كانت الحججنشره م
التعلــيم في الواجبــات الطقســية وإهمـــال  واختصــارلأن البلبلــة كائنــة بســبب ضــعف التعلـــيم 

ومتابعة هذا النمو هو العمـل الكنسـي الشـاق الـذي لا يحتـاج إلى . النمو الروحي والفكري
هكـــذا يبـــدو علـــى الســـطح أن هنـــاك . وار والبحـــث والتربيـــةبـــل إلى الثقافـــة والحـــ ،ســـلطان

في الثقافـة السـائدة في  يخلافات بين الأب متى المسكين وغيره، ولكن أعماق المشكلة هـ
 اختصــارونمــو الســلطة الدينيــة علــى حســاب المعرفــة، وجــرأة الســلطة الدينيــة علــى ، التمــع

بينمـا يشـهد  ،بل ومن الرب نفسه ،التاريخ والادعاء بأن ما لدينا هو كله من عصر الرسل
التاريخ أن أكثر القداسات اسـتعمالاً يحمـل أسـم أسـقف مـن القـرن الرابـع هـو أحـد أبطـال 

ن التـاريخ يحمـل إالإيمان، وهو القديس باسيليوس، وهو أمر جدير بالاعتبار لأنه يقول لنا 
وعنــــدما . ارةبــــل في روح البشــــ ،لنــــا ثوابــــت الإيمــــان، وأن التســــليم لــــيس في نــــص أو أكثــــر

 ،الواحــد مــع الآب"والأصــح ، "المســاوي لــلآب في الجــوهر"أضــاف الآبــاء الكلمــة اليونانيــة 



 ٥٢ 

، سـنة مـن انتشـار المسـيحية ٣٢٥وجاءت الإضـافة بعـد  ،"أو الذي من ذات جوهر الآب
يؤكـــد لنـــا أن التســـليم يتجـــه دائمـــاً إلى الأمـــام، وقـــد يكـــون  اً بـــاهر  اً تاريخيـــ دلـــيلاً  كـــان ذلـــك

مثــل لــبس الشــملة في  -لى الأمــام بإهمــال عــادة أو ممارســة أو بتبــني عــادة جديــدة التقــدم إ
وهــي الآن أكثــر ذيوعــاً وتعــود إلى رئاســة البابــا كــيرلس الســادس ولهــا  -خدمــة القداســات 

هــذا مثــل وضــع التنــاول في يــد المتنــاولين، ندرســه ونقــرأ أصــوله . في طقــس الأديــرة هاجــذور 
تـــاريخ، يؤكـــد لنـــا حريـــة المســـيحي في لمـــس طعـــام الحيـــاة الـــذي التاريخيـــة ونتركـــه كفصـــل في ال

والإنســان لا يأكــل ". خــذوا كلــوا هــذا هــو جســدي" :يــدخل فمــه ويمــلأ كيانــه وهــو يســمع
قـد يـؤدي في بعـض  ولكن تدهور الحياة الكنسية ،طعاماً يوضع في فمه، بل يأخذه في يده

ض عظــــــات القــــــديس في بعــــــ همــــــا نقــــــرأمــــــن ذلــــــك . الأحيــــــان إلى إبطــــــال عــــــادات معينــــــة
والاحتفـــاظ بـــا في علبـــة معدنيـــة تعلـــق بسلســـلة  الإفخارســـتياأمبروســـيوس عـــن عـــدم تنـــاول 

ـــالرغم مـــن ارتيـــادهم لحـــول عنـــق البحـــارة بشـــكل خـــاص،   ملمـــواخير في المـــواني وارتكـــابب
إذا تعـرض أحـد مـنهم للخطـر يأكـل أو يتنـاول جسـد الـرب المعلـق حـول كان ف ،الفواحش

هو أحد الأسـباب الـتي كان هذا  لعل و . ان الخطايا وميراث الملكوترقبته لكي يضمن غفر 
. رغــم أ�ــا كانــت طريقــة التنــاول الوحيــدة المعروفــة شــرقاً وغربــاً  ،أدت إلى إهمــال هــذه العــادة

أدى إلى  ممـاواختفاء هذه الممارسة من الشرق والغرب هو دليل على تدهور الحياة الروحية 
هـؤلاء  السـكندريوكيرلس الأورشـليمي وكـيرلس  سوأوريجينو  .وضع التناول في فم المتناولين

شــهود مــن الشــرق الأرثوذكســي لا مــن الغــرب ولا علاقــة لهــم بالكنــائس الغربيــة ســوى أن  
 .كتاباتم نُشرت وعُرفت ودُرست في الغرب

 المنهج والمعطيات
 ن دراســة التــاريخ تــزعج الفاشــيةإ: "رخين المعاصــرين أرنولــد تــوينبييقــول شــيخ المــؤ 

متعـددة عـن الحيـاة الإنسـانية  اً لأ�ـا تقـدم صـور  ؛وكل حركـات القهـر وكـل أنظمـة الاسـتبداد



 ٥٣ 

وهـــو مـــا يخشـــاه الاســـتبداد والقمـــع، لأن التـــاريخ يغـــرس في الإنســـان القـــدرة علـــى البحـــث 
 ".والرغبة في التساؤل
إذا كـان القـديس باســيليوس قـد ذكــر أو لم مــا هـي ليسـت المســألة أصـلاً وهكـذا، 

في منــــازلهم  بالإفخارســــتياالاحتفــــاظ  هــــي أن عــــادة المصــــريين ١١٢رســــالته رقــــم يــــذكر في 
في ، فهو موجـود ليست لدينا مشكلة في تقديم النص اليوناني. كل يوم  الإفخارستياوتناول 

في أننــا لا نعــرف كيــف نتعامــل تبــدو المشــكلة . الطبعــة الدوليــة لرســائل القــديس باســيليوس
ودراسـة التـاريخ لا تعـني أن . رسه ولا نريد لغيرنـا أن يدرسـهمع التاريخ الكنسي الذي لم ند

 !فهذه عودة إلى خرافة العصور الذهبية ،ما لدينا الآنعلى " نشطب"
 .كل العصور عندنا هي عصور ذهبية ،في المسيحية

تنــام رؤيــة  ،تحــت جلــد الهجــوم علــى الدراســات التاريخيــة ، أيهنــا بالــذاتلكــن، و 
) دةجسِّ غير مُت(أوطاخي بطبيعة واحدة الذي تبناه ليم تعالن لأ ؛أوطاخي للتاريخ الكنسي

ينفي إتحاد اللاهوت بالناسوت، وهو بدوره ينفي الدور الإنساني في التاريخ ويحـول التـاريخ 
وقــد انعكســت الأوطاخيــة . كلــه إلى حركــة إلهيــة واحــدة لا يــدخل فيهــا العنصــر الإنســاني

معاني الكلمات، بـل في اعتبـار العهـد الجديـد  ليس فقط في فهم ،على قراءة العهد الجديد
يؤكد لنا أننـا  )٤(والرقم . كاتبه  اسمبينما يحمل كل إنجيل  ،"تنزيل"مجرد والأناجيل الأربعة 
. أو خــبراً لا يمكــن حصــرها في لغــة أو نــص وبشــارةً  لاً، بــل نملــك شــهادةً لا نملــك كتابــاً منــزَّ 

يـدعونا إليـه الأب مـتى المسـكين والـذي يقـف لأن المسيحية هي ديانة الإله المتجسد الذي 
 ،"المسـيح الإلـه المتجسـد" :يعُلـن الـذي "التسـليم"مع القديس باسيليوس علـى نفـس أرض 

 ".سر المسيح"وحيث يعُلن الروح القدس لكل مؤمن 
للقـديس باسـيليوس، وهـو جـوهر كـل مـا  " الـروح القـدس"هذا هو ملخـص كتـاب 

. ات شرح أسفار العهد الجديد وأعياد الظهور الإلهـيكتبه الأب متى المسكين في كل مجلد
فهـذه هـي رسـالته في عصـر الجفـاف الروحـي، الـذي لـو سمحنـا لـه بـأن يرفـع مؤلفـات الأب 



 ٥٤ 

مــا بقــي علــى هــذه الرفــوف شــيئاً يــدعونا إلى الإيمــان أو لَ  ،مــتى مــن علــى رفــوف المكتبــات
 .الفكر والبشر أنفسهم احترامحتى 

والعقيــدة واحــدة ، الإيمــان واحــد إن :كين أن يقــول لنــايــد الأب مــتى المســهكــذا ير 
لأن جـوهر الإنجيـل  ؛وسيلة تقربنا، والممارسات ليست غايـة إلاَّ  الطقوس وما .عبر العصور

 .الإيمان اختلافالممارسة لا يعني  واختلاف. هو يسوع المسيح

 وثائق التاريخ والإيمان بالمسيح
وإصـرار ،  عن قداسة حقيقيـة وأصـالةنشر وثائق التاريخ، هو عمل علمي يعبرِّ إن 

ؤكد لنا أن الذين سبقونا في الإيمـان والقداسـة كانـت لهـم ت ذه الوثائقفه. على الأرثوذكسية
على شوق جارف للاقتراب أ�م كانوا إرادة وقوة وعزم على المسيرة مع المسيح وبالمسيح، و 

مـــة االله الآب في ابنـــه ربنـــا علـــى قـــدر مـــا تقـــوى عليـــه الإرادة الإنســـانية وتســـمح بـــه نع، منـــه
 .يسوع المسيح

ودراســـة التـــاريخ تؤكـــد أننـــا جميعـــاً لنـــا مســـاهمة في صـــنع التـــاريخ، وإننـــا نســـاهم بمـــا 
 .وأن هذه المساهمة نابعة من ذات إيمان الذين سبقونا ،نملك وبما نرى وبما نحب

كـــار ومحاربتـــه والقضـــاء عليـــه، فهـــو محاولـــة لإن، أمـــا الإصـــرار علـــى تجاهـــل التـــاريخ
هــو إنكــار للتجســـد قبــل أن يكـــون . الانتمــاء إلى الزمــان والأرض والشـــعب صــانع التـــاريخ

م إلينـــا صُـــنع وســـلَّ ، م الزمـــان إلينـــا؛ لأن تجســـد ابـــن االله ســـلَّ إنكـــاراً لمـــا تعلنـــه هـــذه الوثـــائق
 م،٣٨١والقســطنطينية  م،٣٢٥نيقيــة مجمــع قــرارات  ، أيالقــرارات الــتي نرتلهــا في صــلواتنا

 .وغيرها من قرارات مجمعية م٤٣١وأفسس 
فقــد جــاءت جهــود الســابقين تعلــن لنــا أ�ــم يكملــون المســيرة، وأ�ــم يضــيفون إلى 

نضــطلع بــدورنا، فــلا  نأ أيضــاً  نحــنعلينــا و . ت الإيمــان ويقويــهفكــر الإنســان ومعرفتــه مــا يثبِّــ
ور دهد شــيئاً بعيـداً علــى مســرح بعيــد غــارق في القــدم، بــل ادور المتفــرج الــذي يشــبــ نكتفـي

وقــد قــال الــرب بفمــه . الــذي يقــف علــى ذات المســرح ويعلــن أنــه يقــدم الجديــد" المســاهم"



 ٥٥ 

يشــبه ملكــوت الســموات كاتــب مــتعلم يخــرج مــن كنــزه الجديــد " :الإلهــي الــذي لا يكــذب
 ".والقديم

ونــدرس . نــدرس العــادات والعــرف والســلوك والرؤيــة والاعــتراف بالإيمــان ،وهكــذا
ت مـا وشهادتم لكـي نتـبعهم في زماننـا، ولكـي نثبِّـ، للمسيحالسابقين  انتماءمعها حقيقة 

، العــادات الــتي خرجــت مــن جــوف الزمــان والثقافــة رزولكــي نفــ -أي الإيمــان  -هــو أزلي 
ودراسـة السـلوك والعـرف ، ولكي ندرك ما هـو أصـلح وأجـدى لزماننـا، فالإيمـان هـو الجـوهر

يتغــير، فهــو إنكــار لــدور الإرادة أمــا أن نجُــاهر بــأن كــل شــيء عنــدنا ثابــت لا . هــو المظهــر
، ويدفعــه إلى التمســك بالمســـيح، الإنســانية ودور الــروح القــدس نفســه الـــذي ينــير الإنســان

 . العرف من أجل تقدم المحبة نحو ما هو أفضلوأن يغيرِّ  ،ر عاداتهويعطي له أن يطوِّ 
الكهربـاء، ولا ماكينـات رفـع كيـف تكيَّـف الأقـدمون مـع عـدم وجـود هكذا ندرك  

أمـا نحـن . وبالتالي نشأت عادات وأعراف تتفق مـع هـذه الوضـع الخ... لمياه ولا السياراتا
. من أجل تقدمنا ومسـيرتناالجديد  يجب أن نختار ناوأن ،فإننا ندرك أن الزمان جاء بالجديد

ونفـــس الشـــيء يجـــب أن يطبـــق علـــى العبـــادة والصـــلاة، أي الاختيـــار مـــن أجـــل المحبـــة ومـــن 
لا من أجل الوقوف عند قـرن مـن ، ه بذا أو ذاكان لا من أجل التشبُّ أجل الثبات في الإيم

لأن هــذا يعــني أن الــروح القــدس نــام أو غــاب عــن  ؛نــه الأفضــلإقــرون التــاريخ لكــي نقــول 
د ينــير قلــوب المــؤمنين بنــور الإيمــان لاختيــار مــا هــو أفضــل ومــا ولم يعُــ ،الكنيســة وعــن العــالم

في أيـــديهم، كـــانوا  الإفخارســـتياين كـــانوا يأخـــذون فالـــذ. ومســـتوى الســـلوك، يلائـــم العصـــر
 ياختلفوا في طريقـة التنـاول كمـا اختلفـوا عنـا في الملابـس وطهـلكن يملكون ذات الإيمان، و 

فـلا مجـال لمقارنـة حيـاة وأسـلوب آبـاء البريـة في زمـان . الطعام واللغة وترتيـب الحيـاة الرهبانيـة
أي في القــــرن الحـــــادي ، ا نعرفـــــه اليــــومبمــــ علـــــى ســــبيل المثــــال القــــديس أشــــعياء الاســــقيطي

والقـديس  .إيمـان أشـعياء الاسـقيطي هـو ذات إيماننـاف ،ومـع ذلـك .والعشرين عـن الاسـقيط
مكــاريوس الــذي أدب نفســه بــالجلوس في مكــان يكثــر فيــه البعــوض لم يفــرض علينــا هـــذا 

 .لم يكن معروفاً  وهو أمرٌ  ،السلوك، لأن البعوض ينقل الكثير من الأمراض للإنسان
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 سمــاويٌ " تنزيــلٌ "ب أن يفُهــم علــى أنــه ن الســلوك الإنســاني لا يجــإ ،خلاصــة القــول
لأن جســد الــرب في أيــدي الشمامســة والمتوحــدين  ؛لعــادات وممارســات تمــس الإيمــان إلهــيٌ 

والذين كانوا في السجون هو ذاته جسد الرب الذي هو عندنا علـى المـذبح والـذي نأخـذه 
 .ن الإيمان نفسهبأسلوب آخر لا يمس ولا يقلل م

وأن ، ا الطامة الكبرى والمصيبة الأكبر هو أن نظن أننا أمام عادات أمـر بـا االلهأمَّ 
إلى غـير ذلـك مـن عـادات ، القداسة هي في إطلاق الذقون والشوارب ولبس اللـون الأسـود

 .اجتماعية بحتة
أن تخرج  لا يجبفلت في التاريخ، جِّ سُ  سبق أن الدعوة إلى العودة إلى عاداتٍ أمَّا 

دعــوة للدراســة لكــي نفهــم ونســتوعب مــا هــو غائــب عــن معناهــا الصــحيح، أي باعتبارهــا 
 :عندنا وهو

 .دراسة التاريخ الكنسي :أولاً 
مـــا هـــو أكـــبر وأعظــم مـــن التـــاريخ، بـــل الموضــوع الأول الـــذي لأجلـــه كتـــب  :ثانيــاً 

 .وهو إيمان السابقين ،التاريخ الكنسي
ــــاً  ــــه، و  :ثالث ــــتي عاشــــها هــــؤلاء في الموضــــوع المتفــــرع عن ــــة ال ظــــروف ظــــل هــــو الحري

وفي ظروف ترتيب الحياة النسكية القديمة التي لم يكن فيها تليفون أو سـيارات  ،الاضطهاد
وغارات البدو الرحل من ليبيـا وجنـوب الـوادي والـتي تركـت  .قادرة على أن تسير في الرمال

واحتفظـوا لنـا "ن بكل ما فيه لنا الحصون في كل الأديرة تشهد للتاريخ الذي عاشه السابقو 
 .كما تقول ترنيمة كنسية معروفة" باسم الفادي

" تجـــريم المعرفـــة"هـــدف واحـــد وهـــو  فلـــيس لهـــا إلاَّ  ،أمـــا الـــدعوة إلى رفـــض التـــاريخ
وحصر الممارسات الحاليـة الـتي نشـأت في داخـل التطـور الثقـافي غـير المسـيحي، والـتي تجعـل 

بينمــا الحــق هــو المســيح الــذي لم يقــل أنــا العــرف أو . القــانون أو الشــريعة هــو قاعــدة الحــق
حســب نصــنا " أنــا هــو الطريــق إلى الحيــاة الحقيقيــة"العــادة أو القــانون أو الشــريعة، بــل قــال 

 .حسب الأصل اليوناني" أنا هو الطريق والحق والحياة"أو  ،القبطي القديم
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خدمــــة ومــــن يقتــــني المســــيح في المعموديــــة، وحســــب نــــص الاعــــتراف بالإيمــــان في 
شـريعة روح الحيـاة في ، أي "ألتصق بك أيها المسيح إلهي وبكل شرائعك المحييـة" :المعمودية
هــي الحريــة الكاملــة الــتي لا تقــف عنــد نــص أو ممارســة يكتشــف أن هــذه الشــريعة المســيح، 

 .لأن هذا يعني أن الشريعة مهما كانت قد حلت محل المسيح. لكي تؤسس عليها الحق
عــن الــروح القــدس،  - لرهبــان الــدير لم ينشــر -لمســكين في حــديث لــلأب مــتى ا

المســيح " -كمــا كــان دائمــاً  -وهــو هنــا  ،"للحــق" في الشــهادة يحصــر شــهادة الــروحنجــده 
هـذا أيضـاً سـبق نشـره . أن يكون المسيح هو الهـدف في كـل ممارسـةعلى ويؤكد فيه " يسوع

لة غلاطيـــة وإنجيـــل مـــتى في كـــل اللـــدات الـــتي تشـــرح أســـفار العهـــد الجديـــد مثـــل شـــرح رســـا
كانـت   أيـاً  -هذه الحقيقة لا يجـب أن تغيـب عـن قلـب المـؤمن، أن الممارسـة . وإنجيل يوحنا

وهـــو ســـلوك المحبـــة والخضـــوع للإيمـــان، وليســـت  ،هـــي الســـلوك البشـــري إزاء الـــرب يســـوع -
لقــد جــاء الــرب يســوع المســيح . ســلوك الاســتهتار أو التجــديف أو النيــل مــن كرامــة الــرب

 ،وحسـب الإيمـان نفسـه، حسب التعلـيم الآبـائي، س كل أعضاء الجسد الإنسانيدِّ لكي يق
ولــذلك لا يوجــد عضــو في الجســد بعــد ســر المعموديــة ورشــومات ســر المــيرون والتنــاول مــن 

. جســد الــرب ودمــه، وهــو ســر الأســرار، نعــم لا يوجــد عضــو أكثــر قداســة أو أقــل قداســة
لأن المعموديــة والمــيرون  ؛زات الجســد أن تمحوهــاوالقداســة ليســت شــيئاً يمكــن للميــاه أو إفــرا

وســلوك الإنســان حســب وصــايا الــرب . همــا خــتم الــروح القــدس الأبــدي للخــلاص الأبــدي
ولــذلك الســبب . لا يمحــو القداســة ،ونالــت الفــداء بالمســيح، وحســب الطبيعــة الــتي خلقــت

لا  روح القــدسلأن عمــل الــ. والفــرق هائــل ،، بــل نظافــةلا يعطــي الاســتحمام بالمــاء قداســةً 
لأن هـذا يعـني أن الـروح القـدس مخلـوق إذا  ؛ولا مـن أي عنصـر مخلـوق، يُستمد من الخليقة

كمـا لـو كـان يسـتمد القداسـة مـن المخلوقـات   لأنـهأعطي التقديس لنا مـن عناصـر مخلوقـة، 
ولكــن الإيمــان القــويم أنــه يعطــي الكــل حســب . أو أنــه مثــل المخلوقــات يأخــذ لكــي يعطــي

البـارقليط روحـك . وأرسـل إلى أسـفل مـن علـوك المقـدس": ات التقـوىصلاحه حسب كلم
ــــ ــــي. قنومالأالقــــدوس الكــــائن ب ــــرب المحي  التقــــديس(الفاعــــل بســــلطة مســــرتك الطهــــر ... ال
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mpitoubo ( كالخــادم  أحــبهم ولــيسعلــى الــذين )ينبــوع النعمــة ...  )ولــيس كمــن يخــدم
(... "شريك مملكة مجدك وابنك الوحيد... الإلهية
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١(. 
أخــذنا التقــديس مــن الآب  بأننــاعنــدما نفقــد الإحســاس الروحــي والإيمــان  حــتىو 

ــــالابن في الــــروح القــــدس حســــب تعلــــيم الآبــــاء،  تمحــــوه يصــــبح التقــــديس شــــيئاً زائــــلاً لا ب
لا  ، فهو"في صينية سر الشكر"حتى الكاهن بعد أن يغسل يديه لأن  الاغتسالات بالماء؛

الاستعمال اليومي الإنساني لليدين لا يقضي  لأن ؛التقديس الذي ناله من الثالوث يغسل
ـــة في ف. علـــى نعمـــة التقـــديس ـــا مـــن الثقافـــة المعاصـــرة والعـــادات الاجتماعي هـــل انتقلـــت إلين

التمــع فكــرة زوال نعمــة االله وتقــديس الــروح القــدس بعــد الشــركة في الأســرار بمضــي الوقــت 
وهنــا  ،"اغتســلالــذي "صــهيون يقــول الــرب لتلاميــذه في عُليــة . أو بممارســة أعمالنــا العاديــة

وهــو يعطـــي   ،سمـــاع الحــق نفســـهل الـــداخلي الــذي نـــالوه بــالتعليم و  الـــرب إلى الاغتســايرشــي
 ).٣٢: ٨يوحنا " (ق والحق يحرركمتعرفون الح"كلمة الحق في التعليم 

أن الاتحـاد بـالرب في مؤداهـا لقد سادت فكرة شائعة بين العامـة وغـير الدارسـين، 
ولم نجــد . الخ.. بعــد ثلاثــة أيــام، وأنــه بعــد ثلاثــة أيــام يجــوز الاســتحمامينتهــي  الإفخارســتيا

ولا في القــانون الكنســي الــذي بــذه المناســبة لا يحــرم ولا يمنــع ، هــذه الفكــرة لا عنــد الآبــاء
وممـــا لا شـــك فيـــه أن الثقافـــة الســـائدة أخـــذت تغـــزو الممارســـات . وضـــع الجســـد في اليـــدين

لكـــن هـــذا . وملـــلســـات بمـــا يحفــظ القبطـــي مـــن النقــد واوتعيـــد تشـــكيل هــذه الممار ، القبطيــة
يحمل في داخله هدماً لأهم ما جاء به المخلص، وهو ما يجعلنا في حاجة ماسة إلى دراسة 

 الــذيوضــع الجســد الإنســاني ومكانــه في تــدبير الخــلاص بعــد تجســد الــرب وموتــه وقيامتــه و 
 .لمسكينقدسه الرب حسب شهادة القديس أثناسيوس وحسب شرح الأب متى ا

                                                 
 .، ولكن تركنا ترجمة أولاد العسال كما هي"أقنوم البارقليط روحك القدس.. أرسل إلى أسفل"الأفضل هو ) ١(
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 التقديس بالروح القدس
ـــ لعلنــا لم نخطــئ عنــدما رفضــنا بمحبــة وصــدق التعلــيم الــذي ذاع في خــلال  ٢٥ ال

لـروح القـدس لا وأن أقنـوم ا ،وربما أكثر، بأننا نأخذ مواهب الروح القدس فقـطالفائتة سنة 
تـدم وتحت هذا التعليم غير الأرثوذكسي توجد ثلاثة مبادئ هدامـة،  .يحل ولا يسكن فينا

 :الإنجيل كله وتخلع الخلاص من جذوره
المســـيح تقيـــيم الإنســـان كســـاقط وخـــاطئ بعـــد حصـــوله علـــى أســـرار الانضـــمام لجســـد  -١

، أي إنكــار تحــول الطبيعــة الإنســانية إلى طبيعــة جديــدة واعتبــار أن الخطيــة تســود الكنيســة
 .)٢٩: ١١رو (ة االله التي هي بلا ندامة على نعم

... مثــل الملابــس والطعــامرور الزمــان ممارســات زمانيــة بائــدة تبيــد بمــالأســرار  أن اعتبــار -٢
الخ وهذا ينفي عنها أ�ا إعلانات شركتنا في الابن بالروح القدس، وأن لها فاعلية أبدية إمـا 

 .للدينونة وإما للخلاص الأبدي
الجســد عنصــر حقــير نجــس بــائس وأنــه هــو المشــكلة الأولى والأخــيرة في علاقــة  اعتبــار -٣
أخذ "ورغم نداء الكنيسة في عشية الأحد ، هذا رغم تجسد الابن له الد -نسان باالله الإ

 ".الذي لنا وأعطانا الذي له
من السهل علينا أن نفهم أن الثقافة السائدة لا تعطي للإنسـان على أنه إذا كان 

 أمــام والــده، وتظــل" لالعيــّ"يظــل الرجــل البــالغ صــاحب الأســرة هــو  ، حيــثمكانــة حقيقيــة
الخ لاسـيما إذا كـان أحـد .. الـتي لا تفهـم شـيئاً في الـدنيا" هي البنـت"المرأة البالغة المتزوجة 

وهـــو أمـــر يتصـــل  ،"الأســـد"أو " غضـــنفر"الوالـــدين يتمتـــع بنفـــوذ وطغيـــان واســـتبداد يجعلـــه 
بشكل مباشـر بكـل مـا تحملـه الثقافـة مـن تديـد ووعيـد وعقوبـات لمـن يفشـل أو يحـاول أن 

الحيـاة  ىقـد انعكـس علـفمن السهل أيضاً أن نفهم أن كل ذلك . الخ. ..يكون له رأي ما
لا يحظــــى بشــــيء، وعليــــه أن  اً مســــكين اً خاطئــــ اً فصــــار الإنســــان شخصــــ ،نفســــها الكنســــية

حـــتى يســـتطيع أن يقـــترب مـــن المســـيح، ولـــذلك الســـبب جـــاءت كتابـــات " يلحـــس الـــتراب"
المسـيحية مـن خـلال الثقافـة أفـواه الـذين فهمـوا  ىالأب متى المسكين ذات طعـم غريـب علـ
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السائدة، بعكـس رائـد هـذا الجيـل الـذي فهـم الثقافـة مـن خـلال الأرثوذكسـية، وأبعـد وأفـرز  
 .كل ما تحاول الثقافة السائدة غرسه من قهر وإنكار لمكانة المسيحي في المسيح يسوع

الانضــمام  أســرارأمــا مــا هــو جــدير بــأن نقــف عنــده برهــة طويلــة، فهــو نظرتنــا إلى 
واعتبـــار هـــذه الأســـرار ممارســـات بائـــدة زمانيـــة وقتيـــة ) الإفخارســـتيا - المـــيرون –عموديـــة الم(

 .الخدمات الكنسية انتهاءتنتهي بالقدم وتفقد فاعليتها بعد 

 :النتائج
لعــــل أخطــــر هــــذه النتــــائج هــــو رفــــض الانتمــــاء التــــاريخي للأرثوذكســــية، والتشــــيع 

لكـــن مـــا هـــو  ."الشـــيع"ن لشـــخص معـــين لهـــدم وحـــدة الكنيســـة لكـــي تصـــبح مجموعـــة مـــ
ويعتـــبر أكـــبر باحـــث نـــال أكـــبر . أخطـــر؛ هـــو أن نغلـــق بـــاب البحـــث أمـــام الأجيـــال الآتيـــة

لكـن . كاذبة ظلت تلاحقه قرابة نصف قرن هو القمص متى المسكين  اتاماتنصيب من 
ســنرى عــبر الصــفحات اللاحقــة أن أخطــر تراجــع عــن الأرثوذكســية، هــو  -في المقابــل  –

كــل محاولــة " تــأثيم"كــذلك لتفســير الشخصــي هــو المرجــع الأول والأخــير، و اعتبــار الــرأي وا
بـل إحاطـة ترجمـات الآبـاء بالشـك والريبـة . لعرض مـا جـاد بـه علينـا التـاريخ الكنسـي نفسـه

غـير  لكـي تظـل للثقافـة الكنسـية، الكتابـات الآبائيـةبهـل الجعرفـة أو المواتام المترجمين بعدم 
 .الأرثوذكسية مكانة الصدارة
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 لثالثاالفصل 
 

 وثلاثة أخرى غائبة ،ثلاثة أمور حاضرة
 

 الثلاثة الحاضرون معنا -١
 وانتمائهأردنا أن يحمل هذا الفصل بالذات رسالة لكل قارئ مهما كانت أفكاره 

 :وإيمانه، لأننا درجنا على قبول ثلاثة أمور هي حاضرة معنا دائماً 

 تراث السماع: أولاً 
م إلى الأذن مباشـــرة وينتشـــر بســـرعة لأنـــه خـــاص والســـماع هـــو مـــا ينقـــل مـــن الفـــ

. نحــن نســمع الكثــير. ، وانقســام التمــع إلى جماعــات متباينــة أو متفقــة"التجمــع"بأســلوب 
بالرغم من أننا تكلمنا بمـا فيـه الكفايـة عـن هـذا الموضـوع في الفصـل الأول، وأوردنـا بعـض و 

إليهـا نضـيف مـا يمنـع مـن أن  أمثلة على ما يسود منها من أدب شعبي، إلاَّ أنه لـيس هنـاك
درجنـا علـى أن نسـمع مـن الجيـل السـابق أن عيـد القيامـة كـان يحتفـل  فقد .هذا المثال الهام

سنة، وأن الكنيسة من أجل محبتها للرب ومـن أجـل الفـرح بقيامـة المخلـص  ٣٣به مرة كل 
والتــاريخ حــتى بــدأنا نقــرأ الآبــاء " المعلومــة"وصــدقنا هــذه . ســنوي احتفــالنقلــت العيــد إلى 

الكنســي، بــل وعنــدما بــرز موضــوع القــراءات الكنســية ودراســة القطمــارس أدركنــا أن عيــد 
مــدار الســنة، وأن إنجيــل بــاكر خــلال كــل الســنة  ىالقيامــة هــو يــوم الــرب أو يــوم الأحــد علــ

الأحـــد  يـــومتقُـــال في " تنيـــاتياله"الطقســـية هـــو دائمـــاً خـــاص بقيامـــة الـــرب، بـــل وأن ختـــام 
وجــاءت دراســة التقليــد أو التســليم الرســولي للقــديس هيبوليتــوس ". الأنــك قمــت وخلصــتن"

وهـو ثابـت . لتؤكد لنا الاحتفال السنوي بقيامة الـرب" قوانين أبوليدس"أو ما يعرف باسم 
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ومـــدونات الأجيـــال ، وغيرهـــا مـــن الوثـــائق الكنســـية، وقـــوانين الرســـل، أيضـــاً في الدســـقولية
 .الأولى

على الثقافة لأنه يشكل خطورة كبيرة اث السماع تر من كل ما تقدم يتبن لنا أن و 
يكــاد يحمــل تحــذيراً بعــدم الدراســة، وبعــدم التــدقيق أو التحقيــق فيمــا نســمع ولــذلك كانــت 

مــا و . التمعــات المتقدمــة ثقافيــاً تعمــل دائمــاً علــى نشــر الــتراث وفحــص وتمحــيص الأفكــار
كـان الاعتقـاد السـائد في حدث في أوربـا في العصـور الوسـطى لـيس غريبـاً عمـا نقـول، فقـد  

الأرض مســــطحة رغــــم أن  أن -اســــتناداً إلى الــــتراث الســــماعي  –في هــــذا الوقــــت أوروبــــا 
ـــة قبـــل  ـــذات قـــال أ�ـــا كروي ومـــع ذلـــك ظـــل تـــراث  ،سو وكوبرنيكـــ وجـــاليليأرســـوطاليس بال

ـــا، الســـماع أقـــوى مـــن الوثـــائق إلى أن جـــاء دور تحقيـــق الأفكـــار  ،حـــتى في جامعـــات أوروب
 .جيء عصر النهضةوالمعتقدات بم

 دورات الأكاذيب: ثانياً 
كـــان ، ولكـــن  لم تظهـــر في مصـــر دراســـة عـــن ظـــاهرة الكـــذب في التمـــع المصـــري

(الأهـرام اليـومي نُشِـرَ في أقرب ما صدر في مصـر هـو مقـال فريـد للـدكتور مـأمون فنـدي
12F

١( ،
اذيــب ودورة الأك. والمقــال يحتــوي علــى الكثــير مــن الملاحظــات عــن ســلوك الفــرد والجماعــة

كمـا ذكـر ،  وهو غير عمران المدينة ،أي عمران القرية ،"العمران"ليست قاصرة على ظاهرة 
الــذي يعتمــد ، في الخطــاب الــديني نفســهحــتى بــل هــي ظــاهرة عامــة  ،الــدكتور مــأمون فنــدي

والتمســـك ، وأحيانـــاً الغوغـــاء، وحشـــد المريـــدين، علـــى تـــراث الســـماع وعلـــى جمـــع الأتبـــاع
 الشـخص والأشـخاص الـذين نريـد قـتلهم معنويـاً الأمـور البشـعة بالكذب الذي يَـنْسـب إلى

ويلعــب الكــذب . الخ... والهرطقــة، والــردة عــن الإيمــان، والاخــتلاس، مثــل الســلوك الجنســي
في الغــرب  الديمقراطيــةدوراً كبــيراً في الخطــاب السياســي في كــل مجتمــع ولا يفلــت منــه دعــاة 

 .نظمة البوليسيةبل هو أداة في يد القادة السياسيين في الأ
                                                 

وقد اتبعه . ٢٠٠٣نوفمبر  ٢٨لجمعة الصادر في في عمران الكذب والتجميع الفكري، في أهرام ا: أنظر مقاله )١(
 .٢٠٠٣ديسمبر  ٥في عمران المصداقية والثقة، نشره في أهرام الجمعة الصادر في : بمقال آخر بعنوان
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 انحســــارإطــــلاق الكــــذب، نشــــر الكــــذب ثم : ودورة الكــــذب تمــــر بــــثلاث مراحــــل
والمثل الصارخ على ذلك مـا . الكذب وظهور الحقيقة بعد أن يكون الكذب قد أدى دوره

رغـم أن كـل شـبر مـن أرض العـراق ، أسلحة دمار شامل في العـراق الجـريحأشيع عن وجود 
 .مي بكل الأنواعتحت الفحص العسكري والعلكان 

ـــديني نفســـه  ـــه اســـتطعناوإذا عـــدنا إلى الخطـــاب ال ذات الـــدورات، أي  أن نـــرى في
وليس أخطر . التهمة أو الاتام بظهور الردود انحسارثم ، إطلاق الاتام ونشر الاتام دورة

علـــى حيـــاة الجماعــــة الدينيـــة مــــن الاتـــام بالهرطقـــة دون بحــــث، ودون دليـــل، ودون محاولــــة 
أخطــــر هــــو الاســــتعانة بمـــا تقبلــــه الثقافــــة الســــائدة في ولكــــن مــــا هـــو  ،المصــــادر الرجـــوع إلى

وسـكنى الثـالوث  لأن التجسـد ؛الإنسان عـن االله بشـكل تـام ومطلـق انفصالوهو ، التمع
وإلى ، موضوع مرفـوض تمامـاً في ثقافـة أي مجتمـع يـركن إلى القـوة وحـدها، في قلب الإنسان

والتجســد ، لأن الثــالوث يــبرز دور الشــركة. الحــوار وإلى رفــض، ســلاح الــبطش بالمعارضــين
وفيـــه ، يؤكـــد كرامـــة الإنســـان الأبديـــة، ونحـــن ســـوف نحيـــا إلى الأبـــد في شـــركة مـــع الثـــالوث

الــذي تجســد إلى الأبــد لكــي ينقــل الإنســان إلى كرامــة تســمو ، وبــذات كرامــة ابــن االله نفســه
غير مقبـول في أي مجتمـع  هذا موضوع غائب لأنه موضوع. على كل خلائق العالم المنظور

ســــتظل باقيــــة في التــــاريخ طالمــــا بقــــي في " عثــــرة الإنجيــــل"لأن  ؛مهمــــا كانــــت درجــــة ثقافتــــه
 Projection" إســـــقاط"وطالمـــــا بقـــــي في قلـــــب كـــــل إنســـــان  ،الإنســـــان كبريـــــاء وعجرفـــــة

تخــرج  اخــرج الخشــبة مــن عينــك لكــي" :رغــم تحــذير الــرب ،النجاســة والقصــور علــى أخيــه
وهـو سـلوك النفـاق الـذي تخلعـه نعمـة االله ولا تقـدر  ) ٥: ٧مـتى " (يـكالقـذى مـن عـين أخ

، لأن الخطيــة لا تعــالج بــالقوة بــل بمحبــة االله، كــل وســائل الإعــلام مجتمعــة أن تقضــي عليــه
لأنــــه يــــدعو الإنســــان إلى التخلــــي عــــن الكبريــــاء وقبــــول ، وتواضــــعه الــــذي يرفضــــه الإنســــان

 .التواضع
الموضــوع في  طــرق ، وكــان قــدفراز أو التمييــزكــان الأب مــتى المســكين مهتمــاً بــالإ

تحـذيرات نجد وفي الأدب النسكي وأقوال آباء البرية . أيضاً  وفي بعض عظات ،عدة رسائل
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ن النـــاموس أو إبـــل حـــتى المعلـــم اليهـــودي يقـــول في إنجيـــل يوحنـــا ، قاطعـــة عـــن إدانـــة الآخـــر
ومـــن ينقـــل ، )هلم نســـمع منـــ(شـــريعة موســـى لا تســـمح بـــأن نحكـــم علـــى إنســـان لم يُســـأل 

إشــــاعة أو خــــبراً مهمــــا كــــان مصــــدرها يقــــع في ذات الخطيــــة الــــتي وقــــع فيهــــا الــــذي أطلــــق 
 .من النميمة) الكيرلسي(ولذلك يحذرنا القداس الإلهي . الإشاعة أو الكذب

وهكـــذا بالســـماع ونقـــل الأكاذيـــب نغلـــق علـــى أنفســـنا بـــاب بحـــث الحقـــائق ونقـــع 
أمــا  ."ميــزان الإفــراز" انعــدامتامــات تؤكــد لنــا وكثــرة الا، أســرى للعمــى الروحــي أو الفكــري

يفقـدنا رؤيــة الماضــي والحاضــر والمسـتقبل لأننــا لا نريــد أن نــتعلم  ، فإنــهإغـلاق بــاب البحــث
 .الحقائق أو نناقشها وهو ما يغلق علينا باب الحياة نفسه

 الآخر Demonizationشيطنة : ثالثاً 
والـــدليل  ،الشـــرقي الأرثوذكســـي إبلـــيس أو الشـــيطان مســـاحة هامـــة في تراثنـــايحتـــل 

هــو عظــة القــديس  ،أطــول خطــاب عــن الشــيطان في كــل كتابــات الآبــاءأن هــو علــى ذلــك 
(أنطونيـوس الكبــير
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ولم يكــن ، يخــاف الشــيطان بالقـدر الســائد عنــدنا الآنيكـن الــذي لم ، )١
ــ .)١١: ٢كــو ٢(يجهــل أفكــاره حســب عبــارة الرســول بــولس  والآخــرين  ا شــيطنة الآخــرأمَّ

 :العدو دائماً حسبهكذا نحن نحدد و . دائم عن العدوالبحث عني التفهي 
ولأهداف أو هدف نريد به إقصاء الآخر عن كل علاقـة  ،شخصية مؤقتة احتياجات -١

من عبارات عامة مطلقة تؤكـد ذلك الخ ... وعدو لدود وخطر، لأن الآخر شيطان، ممكنة
والعبـارات المطلقـة تعلـن أننـا  ،ير المحـددةلأن كل العبارات العامة غ ؛عموميتها أ�ا بلا دليل

لأن الحقيقـــة لا تقـــال بشـــكل عـــام، بـــل  ؛إزاء خـــوف وبغضـــة وكراهيـــة، ولســـنا أمـــام حقيقـــة
 .بشكل محدد

                                                 
راجع الرسالة السادسة لأولاده الرهبان المقيمين في الفيوم يعرفهم فيها قتالات الشياطين ومعونات القوات المقدسة ) ١(

رسائل القديس أنطونيوس بحسب النص العربي المخطوط، دير . لصبر وتكميل ما خرجوا إليه بسلام الربويحثهم على ا
 .٨٨: ٦٣، ص ١٩٧٩القديس أنبا مقار، برية شيهيت، مايو 
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تأصــلت  وهــو عــدوٌ الاســتعمار والغــرب وأمريكــا، قــد يكــون البحــث عــن عــدو ظــاهر،  -٢
أوروبيـة وأمريكيـة  كراهيته بسبب الصراع الوطني ضد الاحتلال، وبسبب موقف أو مواقـف

من قضايا بالغة الأهمية في حياتنا الوطنية تداس تحت أقـدام الساسـة، والـذين يملكـون القـوة 
ولــذلك توصــف الشــياطين الجديــدة الــتي نخترعهــا في وســائل الإعــلام وفي الخطــاب . العالميــة

، فيقــول يشــيع الأنبــا شــنودة الثالــث هــذه التهمــة أنلــذلك لــيس غريبــاً الــديني بأ�ــا غربيــة، و 
كتــاب   يــذكر اســمدون أن  ،مراجــع البحــث غربيــة، وأن الكاتــب ينقــل مــن كتــب غربيــةإن 

 .نقل عنه مؤلف معينغربي واحد أو مؤلف واحد 
لأن هـذا معـروف لنـا،  ؛نحن لا نبحث هنـا في موقـف الغـرب مـن القضـايا الوطنيـة

يني ينقــــل ولكننــــا نريــــد أن نضــــع أمــــام القــــارئ الســــبب الواضــــح الــــذي يجعــــل الخطــــاب الــــد
الســلاح السياســـي، الـــذي لـــه دور في الصـــراع الــوطني إلى ســـاحة الحيـــاة الدينيـــة، محـــاولا أن 
يجعــل القضــية أو القضــايا، الــرأي أو الآراء، البحــث أو الأبحــاث جــزء مــن صــراع سياســي، 

نقل موضوع ديني  ؛لأنبينما هو جزء من صراع بين تراث السماع ودراسة التاريخ الكنسي
 :ة الصراع السياسي يكشف عنمعين إلى حلب

وإخفـــاء ذلـــك بتأليـــب الشـــعور الـــوطني المعـــادي  ،عجـــز عـــن تقـــديم الحقيقـــة أو الأدلـــة -أ 
 .معاداة للباحثين للاستعمار والغرب؛ لكي يتحول إلى

الآخــر  صــفو و  ،الخــوفوذلــك يكمــن خلــف إطــلاق صــرخات  ،عجــز عــن الحــوار -ب 
 .قي كامن خلف بقاء الجهلان الحقيأنه الشيطان العدو، بينما الشيط ىعل

وبــــــالرغم مــــــن أن بعــــــض الزعمــــــاء الــــــدينيون شــــــيطنوا بعــــــض رؤســــــاء الــــــدول أو 
تجـاوزت هـذه الاتامـات تسـير إلى الأمـام، الـتي دائمـاً مـا عجلـة التـاريخ  الحكومات، إلاَّ أن

حجـــم عـــن هـــو  إلاَّ أن الســـؤال الجـــدير بالبحـــث. بااصـــحأوضـــاعت التهمـــة بعـــد رحيـــل 
سؤال سوف يجيب عليه التاريخ والأحداث هذا الة الناجم عن هذا الاتام؟ الخسارة المعنوي

 .نفسها



 ٦٦ 

ســلاح للضــرب وللتهديــد حــتى بفقــدان الحيــاة الأبديــة ال ةالآخــر قــو تحمــل شــيطنة 
لـق أكـبر قـدر مـن الخـوف والعـداوة، يخ ، فإنـهنفسها، وعندما يصور الاتام الآخر كشيطان

الحــدّ الــذي  نفسـها إلى الاجتماعيــةيفــة إلى العلاقـات ولكـي ينقــل الاتـام هــذه المشـاعر العن
 .صلاة الجناز إلغاءليها وهو إأقصي درجة يمكن أن يصل  إلى الاستبداديصل فيه 

ــــاج إلى دراســــة  ــــة لهــــا عــــدة دلالات وتحت لقــــد ســــادت في الســــنوات الأخــــيرة مقول
م نحــــن نقــــاو " :أو ،"نحــــن نحــــارب الفكــــر ولا نحــــارب الشــــخص" :خاصــــة تقــــول اجتماعيــــة

هـذه المقولـة فاسـدة ". نحن نضرب الفكر ولا نضرب المفكر" :أو ،"التعليم ولا نقاوم المعلم
 :ولكن ما هو واضح ،تماماً، وفسادها يظهر في عدة مجالات لا تحتاج إلى دليل

ولا تحتـوي علـى رد  ،شخصيةالمدعاة ضد هؤلاء الأشخاص، هي اتامات الاتامات  -أ 
الأب مــتى المســكين  اتــامبــل هــي اتامــات عامــة كاذبــة مثــل  ،أو تفنيــد لأي فكــرة أو فكــر

 فإذا كانت المحاولة هي ضـرب. بنقل تعليم البروتستانتاتامه  وأبحذف جزء من الإنجيل، 
محــارب لاهــوت "فلمــاذا الهجــوم علــى الشــخص وحشــد الشــتائم  ،أو الــرد علــى فكــرة فكــر

 .ألخ"... محارب العدل الإلهي"و " المسيح
كـاذب   احتجاجهو  ،المؤلف أو الكاتب أو المفكر اسم واذكر يلم  ماج بأ�والاحتج -ب 

إذا كـان لـدى القـارئ  الكاتب يحرم القارئ من المراجعـة إلاَّ  اسملأن إخفاء  ؛وحجة فاشلة
 .الحس والذكاء لكي يدرك من هو الكاتب المقصود

يبحـث في مجمـل أو لأن الاتام لا  ؛صياغة الاتام تحمل دليل كذب المقولةكما أن  -جـ 
ينقــل عبــارات مبتــورة نقلــت هــو محصــلة أو كــل فكــر المؤلــف كمــا ورد في كــل مؤلفاتــه، بــل 

 شخصـــياتـــام بطريقـــة متعمـــدة للتشـــويه وإثـــارة الشـــك لـــدى القـــراء وهـــو مـــا يجعـــل الاتـــام 
 .تماماً 



 ٦٧ 

 الثلاثة الذين غابوا عنا -٢
لأنـــه ثقيـــل  ؛صـــلاةمـــا هـــو حاضـــر عنـــدنا هـــو حقـــاً مـــؤلم ويحتـــاج إلى الصـــوم والإن 

 وصــعب، ولكــن يجــب أن نقــف أمــام مــا هــو غائــب عنــا لأنــه خــاص بالإيمــان نفســه وهــو
الإيمـــــان  مـــــنالأنبـــــا شـــــنودة الثالـــــث كشـــــف موقـــــف يكـــــاد ي ،ثقيـــــل جـــــداً وصـــــعب أيضـــــاً 

 .بأساسيات المسيحية، وليس الأرثوذكسية فقط

 تجسد ابن االله يسوع المسيح: أولاً 
لــه وجــوده الخــاص المســتقل إلى و  حــيٌّ مــا هــو  أســهل الأمــور علينــا أن يتحــول كــل

بل ونتعامل معها حسب  ،فكرة مجردة في داخل عقولنا، نسيطر عليها ونحولها إلى ما نشاء
تأمل عندما يصبح رب الـد يسـوع . الأهواء، وحسب الاحتياجات والتطلعات الشخصية

 ،سـب الضـرورةالمسيح فكرة كامنة في العقل تظهـر مـن آن إلى آخـر حسـب الاحتيـاج، وح
 .هذا يجعل رب الد والمخلص عبداً وصنماً لاحتياجات الإنسان

كيف يصبح المسيح أداة نلعب با، أو سيفاً نجرده لقتل الآخـر؛ وهـو الـذي   تأمل
فإننــا  ،عنــدما يصــبح المســيح لــه الــد مصــلوباً عــن المــؤمنين بــه فقــط !مــات مــن أجــل الكــل

و أي الصـليب بينما هـفقط،  الأتباعليب مركز دائرة نجرده من محبته للعالم كله، ونجعل الص
الــذين حولــوا الصــليب إلى لا يجــب أن ننســى أن و  .شـعار ضــد كــل أنــواع التحــزب والخصـام

أشــهروا إفلاســهم وســقطوا في بالوعــة تجمــع زبالــة التــاريخ، وهُزمــوا  ،شــعار للحــرب والعــدوان
 .عسكرياً أمام الذين لم يكن شعارهم الصليب

 ،المســيح بــلا جســد، بــلا ناســوت، بــلا إنســانية تتأملــإذا : أمــرين نحــن أمــام أحــد
ــــا إذا . وتفصــــيلاً  الحيــــاة الإنســــانية جملــــةً  ضــــعه خــــارجأن تذلــــك فمعــــنى  ابــــن االله  تتأملــــأمَّ

مع السجين الذي لم يحدد لنا الرب التهمة، أو الجريمة  ،تجده يحيا معنا ،المتجسد إلى الأبد
ريـان، ومـع حثالـة التمـع ومـع كـل الـذين نُكبـوا في هـذا التي سجن لأجلها، مع الجـائع والع

 .الزمان
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علــى أي أســاس ســوف نتعامــل مــع النــاس، هــل علــى : والســؤال المطــروح هنــا هــو
 .؟ والجواب لك أيها القارئأساس المسيح الفكرة، أم المسيح المتجسد

. ةيفرض علينا الإيمان الصـحيح بالتجسـد أن لا نخلـق ثنائيـة بـين المسـيح والكنيسـ
العصـــر الوســـيط برقـــة ووداعـــة وصـــبر  Dualismsلقـــد قـــاوم الأب مـــتى المســـكين ثنائيـــات 

" نحــــن مــــن لحمــــه وعظامــــه"مــــن كلمــــات الرســــول بــــولس نفســــه : تبــــدأ أولاً  ،ودقــــة متناهيــــة
ولو أحصى أي قارئ عدد المرات التي وردت فيها هـذه الفقـرة بالـذات  .)٣٠: ٥أفسس (

أ�ـا محـور أساسـي في شـرح الأسـفار وفي إعـلان ابـن  لوجـد ،المسكين متىكتابات الأب   في
حقيقـــة التجســـد الأبـــدي تضـــرب بعنـــف كـــل محـــاولات إبعـــاد المســـيح عـــن ف. االله المتجســـد

تفسـير إنجيـل  -القارئ أن يقوم بدراسة ثلاثة مجلدات فقـط  استطاعولو  ،حياتنا الإنسانية
المحبـة الإلهيـة نابعـة مـن االله تفسـير رسـالة روميـة لوجـد أنـه أمـام فيضـان مـن  -يوحنا مجلدين 

فقــد شــغل المســيح كــل حياتــه، وفكــره، وماضــيه، . ومــن قلــب الأب مــتى المســكين ،نفســه
هــو الهــدف الأول " الأصــول الأرثوذكســية الآبائيــة"وحاضــره، ومســتقبله، ولــذلك كــان إبــراز 

 والأخــير لعــرض وتقيــيم متواضــع لأكــبر عمــل علمــي، وتــاريخي، ولاهــوتي، وكتــابي في القــرن
 .العشرين

كــم صــفحة تريــد أن تقــرأ أيهــا القــارئ عــن المســيح يســوع في مجلــدات الأب مــتى 
، تراه يبرز دور الآباء في تسليم الإفخارستيايقدم التطور التاريخي لممارسة  عندماالمسكين؟ 

رؤيتنــا للــرب يســوع، ولــذلك الســبب وحــده، جــاءت الفصــول الخاصــة بالتــاريخ لكــي تقــدم 
ما عاش في قلوب الآباء، وكما حرك حياتم كرب، وكطعـام وكحيـاة ك" يسوع المسيح"لنا 

 .تنسكب من فوق من عند الآب
لكــن الشــتامون والحاقــدون لا إيمــان لهــم بتجســد الــرب، لأن التعامــل مــع مؤلفــات 

نعــم : عجيــب حقــاً شــيء  ، وهــوتــاج إلى إيمــان بتجســد الــرب يســوعيحالأب مــتى المســكين 
و إيمــان بــأن المســيح رب كــل العصــور، رب أنطونيــوس لأن الإيمــان بتجســد الــرب يســوع هــ

هــل هــذا . ، ورب كــل مســيحي، والقــوة الحيــة الــتي تحــرك حياتنــاالإســقيطالكبــير، ورب بريــة 



 ٦٩ 

مـن يجحـد تجسـد الـرب ويطلـق الشـائعات وحمـلات الشـك علـى  ىصعب؟ نعم صـعب علـ
 .من يكتب عن يسوع المسيح

ن نــدرك أن كــل كياننــا الروحــي يفــرض علينــا إيماننــا بتجســد الــرب يســوع الأبــدي أ
والمادي، العقلي والجسـداني، والكـون كلـه قـد التصـق بالمتجسـد بصـورة أعظـم، وأشمـل جـاء 

. وهذا يجعلنا نحـترم مـن يختلـف معنـا حـول الممارسـات -عهد المسيح  -با العهد الأبدي 
ت للابــن حــتى الــذين يختلفــون معنــا في الإيمــان، هــم مــيراث الــرب، لأن الدينونــة الــتي أعطيــ

عـــن يميـــني حـــتى أضـــع أعـــداءك موطئـــاً  اجلـــسقـــال الـــرب لـــربي "تجعلـــه يملـــك حـــتى الأعـــداء 
ولــذلك لا يحتــاج المســيح إلى طقــوس تمنــع عنــه أذى الأعــداء  ،)١: ١١٠مزمــور " (قــدميك

 ،عــدو يقــف ضــده، فهــو الصــخرة الــتي كــل مــن ســقط عليهــا أصــيب بكســور مــن أو تحميــه
قـد  ئينالبنـاورغم أن . )٤٤:  ٢١راجع مت (ي تسحقه فه ،ن تسقط عليه الصخرةا مَ أمَّ 

تــرى هــل  .ومــع ذلــك أخــذ حجــر الزاويــة مكانــه رغــم الــرفض ، إلاَّ أنــهحجــر الزاويــةرفضــوا 
سيصاب جسد الرب إذا وضع يد متناول؟ والجواب هو في ضمير القارئ الذي يؤمن بـأن 

لأن الإيمـــان  ؛)٢٤: ٢أع(لـــص الكـــل ونـــاقض أوجـــاع المـــوت المتجســـد هـــو رب الحيـــاة ومخ
وما أعظم الفـرق بـين أن نـرى . نحن أن نحميهلا  ،هوالمخلص يجعلنا نطلب حمايته  بإلوهية

 أن نـــرى الطقـــوس وقـــد صـــارت ســـور بـــينالطقـــوس تـــدفعنا إلى الخشـــية والإكـــرام والوقـــار، و 
لا تحتاج إلى حمايتنا لأن الرب نفسه تجسـد في قلـب " القدسات"حماية للرب نفسه مع أن 

 .مع الكل لأنه رب الكل الإنسانية الحياة

 الكنيسة جسد المسيح: ثانياً 
بعــــده عــــدة دراســــات أخــــرى صــــدرت  ،"الكنيســــة الخالــــدة"عنــــدما صــــدر كتــــاب 

المضــمرة خلــف كانــت الــدعوة   ،الــزواج الســري بــين الــرب والكنيســة علــى موضــوع تشــتملا
واحــدة مقدســة  نــؤمن بكنيســة" :لعــودة إلى أحــد بنــود قــانون الإيمــاناهــي هــذه الدراســات 

وقيامـة ، لمـاذا نـؤمن بالكنيسـة مـع إيماننـا بـاالله الآب والابـن والـروح القـدس". جامعة رسـولية
 والمعمودية الواحدة ؟، الجسد
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فــردوس "هــي ف ،الــذي يحمــل كــل هــذا" هيكــل االله"والجــواب هــو أن الكنيســة هــي 
 ".هيكل الروح القدس"و ،"جسده"و ،"عروس المسيح"وهي  ،"االله

وامتـــداد التجســـد في ، صـــر علـــى حقيقـــة التجســـديالأب مـــتى المســـكين كـــان لقـــد  
مصـــدره الأول هـــي حقيقـــة الإنســـان كانـــت فقـــد   .الزمـــان والتـــاريخ والـــدم واللحـــم والعظـــام

" الكلمــة صــار جســداً وســكن فينــا": عــروفوالمواضــح اللجــوهر الشــرح التعلــيم الرســولي ذي 
كراهــب تــرك كــل  -ه هــو شخصــياً الإصــرار يعــني بالنســبة لــهــذا وكــان ). ١٤: ١يوحنــا (

وكل آباء ، ومقاريوس، شيء لكي يتبع الرب يسوع ويسير في ذات درب أنطونيوس الكبير
وإنمــا  ،بأوهــام أو أفكــار مصــدرها العقــل والقلــب ينمعلقــ اإن حياتــه وإيمانــه ليســ - الرهبنــة
لـذي يمـلأ وا ،الكـائن معنـا في كـل آن، رب الحيـاة والمخلـص لحياة والإيمان هواذه ه مصدر

 ؛ومن هنا جاء تعبير صـوفي لم يكتـب باللغـة العربيـة مـن قبـل .الكون كله والسماء والأرض
، هـــذا التعبـــير لأن حصـــاد الكتابـــات الأرثوذكســـية القبطيـــة دوَّن بـــاللغتين اليونانيـــة والقبطيـــة

وكمـا ذكرنـا مـن قبـل أن الكنيسـة هـي  ."جسد المسيح الذي يملأ السـموات والأرض" :هو
، وفي كـل زمـان، الحاضر الغائـب، نعـود ونؤكـد أ�ـا الحاضـرة في كـل أجيـال التـاريخ الموضوع
. "هــذه الكائنــة مــن أقاصــي المســكونة إلى أقاصــيها"وهــذا مــا تــذكرنا بــه الليتورجيــة ، ومكــان
 :في تفسير رسالة أفسسالأب متى يقول  لذلك

 في الكنيســة هــي جســد المســيح وهــي الإنســان الجديــد المخلــوق علــى صــورة االله«
إذا فهنــا خلقــة جديــدة روحانيــة مطابقــة في موضــوعها للخلقــة الأولى ... الــبر وقداســة الحــق

الكنيسـة بسـرها «). ١٠، ٩: ٣كولوسـي ( »التي خلقها االله للإنسان على صـورته كشـبهه
تُـلْــبِس الإنســان القــائم مــن المعموديــة . بواســطة المســيح. الإلهــي في المعموديــة تخلــق بقــوة االله

فكل إنسان معمد في الكنيسة يكون بالإيمان وبالسر قد خلق جديداً علـى . فسهالمسيح ن
الكنيســـة يـــوم خلقـــت، خلقـــت لتبلـــغ قامـــة مـــلء . صـــورة االله خالقـــه في الـــبر وقداســـة الحـــق

ا قـام المسـيح مـن الأمـوات بجسـده الـذي لقـت جديـداً لمَّـالكنيسة التي هي نحـن، خُ . المسيح
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أنظـــر يـــا عزيـــزي القـــارئ فالمســـيح قـــام مـــن الأمـــوات لـــيجلس عـــن يمـــين االله في . أخـــذه منـــا
 ).٢٩ – ٢٨شرح أفسس ص ( »السماويات ليكون رأساً فوق كل شيء للكنيسة

ويرتفع لحـن مجـد المسـيح إلى تلـك الرؤيـة الصـوفية البالغـة أقـوى مـا يمكـن أن تكتبـه 
 :ية قاطبهيد بشر 

بل ظل يرتفع ويكسب الأوضـاع والمواقـف  ،المسيح لم يتوقف عند القيامة! أنظر"
ويســود علــى الخلائــق حــراً في الأرض والســماء بــلا اســتثناء، يضــعها تحــت قدميــه ليصــير في 

 ).٢٩شرح أفسس ص " (النهاية فوق كل شيء، لمن؟ للكنيسة
شــير إلى ، نلآبائيــة الأرثوذكســيةوإذا أردنــا أن نقــدم دراســة كاملــة عــن تلــك الرؤيــة ا

في بنـاء كبـير أساسـة " لبنـة"ن ما كتب في الكنيسـة الخالـدة وشـرح رسـالة أفسـس يعُـد أول أ
عنـدما يـبرز الأب مـتى المسـكين حقيقـة الكنيسـة هكـذا، و . تجسد الرب وكماله قيامـة الـرب

امــة والصــعود، مــن بيــت لحــم إلى القيامــة عــبر التعلــيم والمعجــزات والصــليب والقــبر إلى القي
أن الكنيســة انقســمت إلى عــدة   وظــن لقــارئ الــذي غــاب عــن وعيــه حقيقــة الكنيســةا أيبــد

والجسـد الواحـد  ،هـو التجسـديعود من جديد ويكتشف أن ما غاب عـن الـوعي ، كنائس
هكـذا ، و حسـب تـدبير الـرب لكـي يكمـل بنـاء الخلقـة الجديـدة، الذي مـر بمراحـل التجديـد

وبعبـــارات قاطعـــة أنـــه توجـــد   ، ظـــاهراً لمـــن يريـــد أن يعـــرفيصـــبح شـــرح الأب مـــتى المســـكين
 ).٢٩تفسير رسالة أفسس ص " (نحن"كنيسة واحدة هي 

المســـيح هـــو الـــذي " :بـــل كمـــا يقـــول ،ليســـت قاصـــرة علينـــا" نحـــن"ولكـــن هـــذه الــــ 
فــع بجســده إلى أعلــى تأوصــل الكنيســة إلى كمــال الكمــال يــوم قــام بالجســد مــن الأمــوات لير 

ي جســده المقــدس المقــام في مــلء الــد والكــل مخضــع لهــا تحــت قدميــه الســموات، لتصــير هــ
 ).٢٩ص المرجع السابق " (لأنه هو رأسها فوق كل خليقة

ولا يوجــد ، حقيقــة الكنيســة وكيا�ــا الجديــد وحياتــا وكــل مــا فيهــا مــن المســيحإن 
 عدم كمال الكنيسـة كمـا هـو ظـاهر في تـاريخ دركيالأب متى المسكين ولكن . ينبوع آخر

مهمــا تعثــرت الكنيســة عــبر الزمــان «ولــذلك يقــول لكــل قــارئ ، الكنيســة القــديم والحــديث



 ٧٢ 

ن أن تأخــذ صــورتا الكاملــة المنطبعــة علــى كمــال المســيح، فهــي حتمــاً قــت عــوالتــاريخ وتعوَّ 
ومـلء ، لأن الكمـال المسـيحي هـو طبيعتهـا) صـورة المسـيح وكمالـه(بالغة إليه زاحفـة نحوهـا 
ي الذي خلقت له، والـذي اكتسـبه المسـيح لهـا بآلامـه وعذاباتـه المـرة المسيح هو حقها الإله

ومـا « .»وصليبه وموته ودفنه والد الذي ناله من يد االله بقوة عظيمة واقتـدار يفـوق العقـل
هـــي عظمـــة قدرتـــه الفائقـــة نحونـــا نحـــن المـــؤمنين، حســـب عمـــل شـــدة قوتـــه الـــذي عملـــه في 

ــــه في الســــماويات، فــــوق لــــك رياســــة  المســــيح، إذ أقامــــه مــــن الأمــــوات، وأجلســــه عــــن يمين
وسلطان، وكل اسم يسـمى لـيس في هـذا الـدهر فقـط بـل في المسـتقبل أيضـاً، وأخضـع كـل 

). ٢٢ – ١٩: ١أفسـس ( »شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأساً فوق كـل شـيء للكنيسـة
 ).٤٠شرح رسالة أفسس ص (

 الرأس والجسد
ثوذكســي أن موضــوع الكنيســة أدرك الأب مــتى المســكين بــالحس الروحــي الأر لقــد 

هـــو أحـــد أساســـات التعلـــيم الروحـــي، ولـــذلك عنـــدما يشـــرح المـــنهج اللاهـــوتي للرســـالة إلى 
أفسس تراه يقدم هذه الرؤية الجديدة جداً على القـارئ المعاصـر والقديمـة جـداً لأ�ـا أسـاس  

 :المسكين متىيقول الأب  .كل ما وصلنا
الـــذي يــَـدْرُس موضـــوع (الخلاصـــي  وفي الحقيقـــة هـــذه نظـــرة جديـــدة في اللاهـــوت«

، لأننا تعودنا أن ننسب كل ما تم مـن التجسـد والآلام والصـلب والمـوت والقيامـة )الخلاص
شـرح رسـالة أفسـس ص ( »والصعود والجلوس عن يمين االله ننسبه للمسيح ونقف عند هـذا

٢٥.( 
ي أليست هـذه هـ ؟أليست هذه حقيقة ظاهرة في كل ما نشر عندنا باللغة العربية

ومن هنا يدرك الناسك القبطي الذي  ؟أحد المشاكل الأساسية في الخطاب الديني المعاصر
 ف عنــــدلا أن يقــــ ،أن مــــا تم لأجلنــــا يجــــب أن يصــــل إلينــــاتـــرك كــــل شــــيء ليتبــــع المســــيح، 

، خــاص بــه احتيــاجعــن  يءلأن المســيح لم يفعــل أي شــ ؛عقــل أو عقــول المــؤمنين ىمســتو 
 ،، ولـذلك"ألخ..نزل مـن السـماء  لأجلناالذي هذا "اوي النيق  قانون الإيمانكما يعبرِّ   وإنما
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ن المســيح هـــو الـــرب إ: "تـــراه متعلقــاً بالكنيســـة الخالـــدة ،وحــتى قبـــل أن يقـــدم شــرح أفســـس
 ."والمخلص، الذي صنع االله به هذا الخلاص العظيم مصالحاً به العالم لنفسه

لقــوة العظمــى الــتي وبكــل ا"فســس يمتــد هــذا الخــلاص كلــه، أولكــن في الرســالة إلى 
إذ أقامــــه مــــن الأمــــوات بجســــده وأصــــعده إلى الســــموات بجســــده،  ،صــــنعها االله في المســــيح

ليظهر أن هذه القوة العظمى هي من أجلنا، وأن كل العظمة والد الذي صـار بـه المسـيح 
فــوق كــل قــوى العــالم، المنظــورة وغــير المنظــورة، الســمائية والأرضــية كامتيــاز فــائق، أنــه أيضــاً 

 ).٢٥المرجع السابق ص ( "ن أجل الكنيسة التي هي جسدهم
أن هدف الخلاص النهـائي قـد انتقـل مـن المسـيح إلى «وهكذا يتابع الشرح مؤكداً 

الكنيســة الــتي اســتقر فيهــا المســيح بكــل قــوة الخــلاص وســلطانه فــوق كــل مــا هــو في الســماء 
المرجـع السـابق ص ( »وعلى الأرض، ليكون رأساً لهـا يـدبرها بكـل قـوى الخـلاص وسـلطانه

٢٦.( 
والــــتي لا يشــــير إليهــــا الأب مــــتى ، بشــــكل مباشــــر وهنــــا تظهــــر المشــــكلة المعاصــــرة

 ،"الــــرأس والجســــد"ولكنــــه يــــدرك مــــن المعايشــــة أن الحاضــــر الغائــــب عنــــدنا هــــو  ،المســــكين
ولكن لا ينُظر هنا إلى المسيح منفصلاً عن الكنيسة لأنه إن كان قد صار « :ولذلك يقول

ارت جسده، بمعنى أن المسيح صار للكنيسـة الـرأس والجسـد أو أن الكنيسـة رأسها فهي ص
 .»كل عمله وفكره وصارت كل أعضاءه: هي
 ).١: ٢أف "   (لأننا نحن عمله* "
 ).١٦: ٢كور ١"  (أما نحن فلنا فكر المسيح* "
 ).٣٠: ٥أفسس "  (لأننا أعضاء جسمه من لحمه وعظامه* "

صــل الــذي اعتمــدنا عليــه، وهــو كتابــات الأب لــذلك نرجــو القــارئ أن يراجــع الأ
، والاختصــار إخــلال اختصــارلأن التلخــيص  ؛مــتى المســكين الــتي يتعــذر علينــا أن نلخصــها

 .شديد بالمنهج وأسلوب الشرح والأهداف التي قد تستغرق أكثر من كتاب كامل
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 الحياة الأبدية: ثالثاً 
قـد لاحـظ أن موضـوع  ،لعل القارئ القبطي الذي يتابع ما ينشر من كتـب قبطيـة

ولكنـــه  ،تمامـــاً وإن لم يكـــن غائبـــاً هـــو موضـــوع بـــل لا يحتـــل مكانـــة ظـــاهرة، ، الحيـــاة الأبديـــة
 .بإشارات غامضة، ويبرز في العظات التي تقال في الجنازات يكاد لا يحظى إلاَّ ، مستتر

هــي تلــك الــرب يســوع المســيح نفســه فهــو حياتنــا، و : ودعامــة الحيــاة الأبديــة هــي
رســـولية الـــتي تغطـــي أغلـــب كتابـــات الأب مـــتى المســـكين، وتنطلـــق مـــن تصـــريحات الـــدعوة ال

 .لاسيما عندما يشرح الأب متى الأسفار، الرب نفسه
أي المســيح نفســه، هــي خلــق الإنســان مــن العــدم مــن لا  ،وقاعــدة الحيــاة الجديــدة

دم والخلـق مـن العـ .)راجع تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس الفصـول الأربعـة الأولى(شيء 
واجـــــــب الوجـــــــود "يعـــــــني بالضـــــــرورة أن الإنســـــــان كمـــــــا نقـــــــول في علـــــــم اللاهـــــــوت لـــــــيس 

Subsisting ." الكــائن بذاتــه "أو بالدقــة اللاهوتيــة " واجــب الوجــود"لأن االله وحــده هــو
Self Subsisting" ، هذا يذكرنا بكلمات  .لا تليق باالله" واجب الوجود"رغم أن كلمة

رح أبينــــا الروحــــي الأب مــــتى المســــكين، وهــــي أن وشــــ ،أبينــــا الروحــــي القــــديس أثناســــيوس
حسب خلقه من العـدم فإنـه غـير قـادر  إي ،لق من العدم ولذلك فهو بالطبيعةالإنسان خُ 

 .على البقاء بقدراته
وتحـــول الإنســـان مـــن العـــدم إلى البقـــاء، ومـــن البقـــاء إلى الحيـــاة الأبديـــة أو الوجـــود 

كة حيـاة وكمـال للوجـود الإنسـاني، وليسـت شر ، هو ما يجعل الشركة في طبيعة االله، الأبدي
موضــوعاً يمكــن أن يصــبح مصــدر جــدل وفكاهــة وســخرية لا تليــق بكرامــة ابــن االله الـــذي 

 .وأعطانا أن نحيا فيه إلى الأبد، أعطانا شركة في بنوته
 :وهكذا إذا وضعنا معا الثلاثة الغائبين

 .الحياة الأبدية -الكنيسة  -تجسد ابن االله 
في الرؤية الصحيحة للتعلـيم  شديدة" عتامة"في سبب الغياب قد تهذا وجدنا أن 

أهــــم جوانــــب  ها في غيــــابوجــــدنال ،"العتامــــة"أســــباب هــــذه أهــــم ، وإذا حصــــرنا الرســــولي
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، الابن ربنا يسوع المسيح بقوة وعمل وسكنى الـروح القـدس استعلانوهو التعليم الرسولي، 
لدين هما شرح إنجيل يوحنا، وشـرح الرسـالة والعبارة الأخيرة وردت على الأقل مئة مرة في مج

الرب يسوع المسـيح بـالروح القـدس هـو الـذي  ستعلاناو . إلى العبرانيين للأب متى المسكين
أو ، ولا كيانياً ، يشرح لنا أن الكيان الإنساني غير قادر على استيعاب سر المسيح لا عقلياً 

عطــى لنــا بــالروح القــدس، نفســه والنعمــة هــي المســيح ،"النعمــة"وجوديــاً، لأنــه يحتــاج إلى 
ُ
، الم

آخـر غـير المسـيح حياتنـا  يءالمسيح نفسه وليس شـيئاً آخـر غـيره هـو شخصـياً، لأن أي شـ
المسكين لآباء مجمع ديـر الأنبـا  متىوالذي يسمع عظات الأب  .لبشارة الإنجيل اً تزييف يعُد

م برعشـة حـزن مقار بجانب مـا نُشـر؛ يحـس بعمـق ألم وحـزن الأب مـتى المسـكين وهـو يـتكل
لـيس فقـط  ،القـوة الحقيقيـة الـتي تعطـى لنـا. حقيقي عن إنكار عمـل وسـكنى الـروح القـدس

ـــ :معرفـــة الـــرب، بـــل تذوقـــه ومشـــاركته آلامـــه وقيامتـــه، أو بعبـــارة أخـــرى ا أن نأخـــذ الـــروح إمَّ
أو نرتـد ونقـع في ذات تجربـة الارتــداد ، وبالمســيح كمسـيحيين، القـدس لكـي نحيـا في المسـيح

ثم ، ن في كنيسة غلاطية، الذين كانت لهم بداية حسنة بـالروح القـدسو ع فيها المؤمنالتي وق
هـذه هـي سـقطة التعلـيم المعاصـر الـذي  أليسـت. فتركوا المسـيح ،ارتدوا إلى أعمال الناموس

 يحارب الأب متى المسكين؟
 ).٣٢٨شرح العبرانيين ص (»الإيمان بالمسيح هبة ونعمة نلناها مجاناً «* 
الـــذي دعـــاكم بنعمـــة "بـــولس لهـــم . جـــداً أن ننبـــه ذهـــن القـــارئ عنـــدما يقـــول قيلـــزم «* 

فهـــي لا تعـــني إعطـــاء بركـــة أو دعـــوة مـــن حالـــة إلى حالـــة أفضـــل أو أمجـــد، ولكـــن  ،"المســـيح
تعني مباشرة وبقوة إلى فعل خلاص يتم أو قـد يـتم بمـوت المسـيح " دعوة االله بنعمة المسيح"

 ).٨٩غلاطية ص رسالة شرح ( »ي في الفاجرالفدائي لكي يسرى هذا الفعل الفدائ
إن كـــان الغلاطيـــون قـــد حـــازوا علـــى دعـــوة االله، الـــتي لابـــد وأن تكـــون بـــالروح القـــدس «* 

فكيـف تحولـوا عـن ، لقبول نعمة المسيح التي هي عمل الفداء والقيامة بمعنى كلـي للخـلاص
لمســيح وســلطان دعــوتم إلى النــاموس والختــان؟ ألــيس هــذا لا يتناســب قــط مــع قــوة نعمــة ا
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 »الروح القدس المنوط به حفظ المؤمنين حتى يظلوا أمناء لدعوتم ولنعمة المسيح التي فيهم
 ).٩٠شرح غلاطية ص (

 :نتائج غياب الوعي بالكنيسة كجسد المسيح
وأن الكنيســـــة  ،عنـــــدما غـــــاب عـــــن الـــــوعي نفســـــه أن المســـــيح هـــــو رأس الكنيســـــة

 :نتج عن ذلك أن جسده،
الدفاع عن الأرثوذكسية التي لا  باسم -ن والبطش تضرب يد الطغيا امتدت -١

" أعضاء جسد المسيح" لموالظبالكذب  - يعرفها بالمرة هؤلاء المعتدون الذين فقدوا الأبوة
 والإصــراربــل  ،في إعــادة نشــر الأكاذيــب هــذا الغيــابتجلــي هكــذا و ). ١٢: ١٢كــو   ١( 

 .الأرثوذكسيةعين  واعتبارهاعليها 
محــل  - بعضــهم –وحــل ، بــل لــي يخلــو مــن شــخص المســيحنظــام عق ديمقــت -٢

مجــــرد جماعــــة هــــم  –عنــــدهم  –يســــة فأصــــبحت الكن ،المســــيح في رئاســــة الكنيســــة نفســــها
 .الخاضع لسلطان المسيح لا جسد المسيحقادتا، 

فقدان قداسـة التصـرف؛ لأن الـذي لا يـدرك أن الكنيسـة هـي جسـد المسـيح  -٣
مـــا يشـــاء، والأمثلـــة علـــى ذلـــك تفـــوق الحصـــر ممـــا فعـــلاً وحقـــاً، يســـمح لنفســـه أن يعبـــث ك

 .أوردناه وما لم نورده
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 الثالثالفصل 
 
 )µυστηριον( لاهوت الأسرار

 

 كلمة سر في العهد الجديد
الكلمـــــة اليونانيـــــة شـــــائعة في الأدب اليونـــــاني القـــــديم الـــــذي ســـــبق تـــــدوين العهـــــد 

(الجديد
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١(. 
. أســـفار العهـــد الجديـــدإلى " ســـر"دخلـــت الكلمـــة  LXXومـــن الترجمـــة الســـبعينية 

لقــد " :هــذه الكلمــة هــو ربنــا يســوع المســيح عنــدما قــال للتلاميــذ اســتخدمولعــل أول مــن 
: ٨لوقــا  – ١١: ١٣مــتى  – ١١: ٤مــرقس " (أعطــى لكــم أن تعرفــوا أســرار ملكــوت االله

١.( 
 معـانيوهـذه هـي بعـض  ،مرة على الأقـل ٢١استخدم الرسول بولس الكلمة وقد 

 :الكلمة
لأن قسـاوة قلـب إسـرائيل وعـدم قبـول الإنجيـل هـو  ؛لا يدركـه العقـل السر هو أمر

أن القسـاوة قـد حصـلت . لسـت أريـد أن تجهلـوا هـذا السـر"الذي فتح باب البشارة للأمم 
 .)15F٢()٢٥: ١١رو " (الأمم ملءجزئياً لإسرائيل إلى أن يدخل 

                                                 
 :راجع) ١(

W. Bauer, A Greek English Lexicon, and ed. P 530 
 .٢٥: ١١للقديس يوحنا ذهبي الفم على رومية  ١٣راجع عظة ) ٢(
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ئقــة، الســر في العهــد الجديــد هــو عمــل مــن أعمــال االله الفا« :ويقــول الأب مــتى* 
شـــرح رســـالة روميـــة ص ( »ثم أعلنهـــا وهـــي الـــتي لا تخضـــع للعقـــل، الـــتي كانـــت مخفيـــة عنـــده

٥٠١.( 
لا . هــوذا ســر أقولــه لكــم" :ويقــول الرســول عــن القيامــة العامــة في اليــوم الأخــير* 

هـذا سـر،  ؟لماذا لا نموت معـاً مـرة واحـدة). ٥١: ١٥كور ١" (نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغير
 .هذا سر ؟ض أحياء إلى يوم القيامةولماذا يظل البع

والمسيح لـه الـد هـو نفسـه سـر، ولـذلك يطلـب الرسـول المزيـد مـن المعرفـة لكـي * 
فيـــه جميـــع كنـــوز  رٌ مـــذخَّ "الـــذي لا يدركـــه العقـــل لأنـــه " ســـر االله الآب والمســـيح"نصـــل إلى 

 .)٢: ٢كو " (الحكمة والعلم
قــــدرة العقــــل علــــى  وللقــــديس يوحنــــا ذهــــبي الفــــم كلمــــات رائعــــة تعــــبر عــــن عــــدم

وفجأة تحـول إلى ، ن الأمم كانوا مثل كلب جائع ضالإاستيعاب محبة االله للأمم، إذ يقول 
(هذا سر. ويجلس في بلاط الملك، إنسان له كرامة ملوكية
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١(. 
، وكولوسـي ٢٧: ١كلمـة سـر في كولوسـي   اسـتخدامالربط الظـاهر بـين ف ،ولذلك

مكتومــــاً في الأزمنــــة "الــــذي كــــان " ســــر"الرســــول لكلمــــة  اســــتخدامضــــروري لفهــــم  ٣: ٢
 ).٢٥: ١٦رو ( )17F٢("الأزلية

يؤكـد لنـا تعـدد إعلانـات ) ١: ٤كـور ١(الكلمة في صورة الجمع في  واستخدام* 
ن أي إنسـان يقـرأ الكتـاب إ سأوريجينـو ولذلك يقول العلامة . أسرار االله التي تفوق الإدراك

فهــو الــذي نــزل إلى عمــق أســرار  ،ر االلها الوكيــل لأســراأمَّــ، المقــدس يمكــن أن يحســب خادمــاً 
(اللاهوت
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٣(. 

                                                 
 .في الترجمة الإنجليزية ٢٨٠وسي ص على رسالة كول ٥راجع العظة ) ١(
 .ولا يوجد فرق لاهوتي بين الاثنين" أبد"سريانية وهي تساوي الكلمة العربية  –آرامية " أزل"كلمة )٢(
ص  :٩جامعة أكسفورد مجلد  –شرح رسالة كورنثوس الأولى النص اليوناني نشر في مجلة الدراسات اللاهوتية ) ٣(

٣٥٤. 
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مـن يـتكلم بلسـانٍ " :وموهبة التكلم بالألسنة هي إعلانات أسرار الروح القدس* 
: ١٤كـور ١" (لا يكلم الناس بل االله، لأن ليس أحدٌ يسمع، ولكنه بالروح يتكلم بأسـرار

٢.( 
 :هكذا يشرح ذهبي الفم هذا النصو 
فهـو يقـارن بـين  ،)مواهب الروح القـدس(ذا الموضوع إلى ه) بولس(عندما يصل "

المواهــــب، ويعتــــبر أصــــغر هــــذه المواهــــب هــــو الــــتكلم بالألســــنة معلنــــاً أ�ــــا ليســــت ضــــرورية 
قــد انتفخــوا بســبب موهبــة الــتكلم بالألســنة، واعتبروهــا ) الكــورنثيين(لأن . وفائــدتا محــدودة
واحــــداً، ولكــــن الألســــنة  كانــــت الأرض لســــاناً ) بابــــل(وعنــــد بنــــاء بــــرج . أعظــــم المواهــــب

بالفارســية  ،حــتى أننــا نجــد شخصــاً واحــداً قــادر علــى أن يــتكلم بــأكثر مــن لســان، افترقــت
لأن مــن ينالهــا يــتكلم بــأكثر مــن لســان  ؛"الألســنة"ودعيــت هــذه الموهبــة . الخ... واللاتينيــة

 :لويعيد تقييم هذه الموهبـة عنـدما يقـو ) الرسول(وهنا نرى كيف يصحح . في نفس الوقت
لأن فائــدتا  ؛وهــو هنـا يقلــل مـن هــذه الموهبـة ."ن يـتكلم بلســان لا يكلـم النــاس بـل االلهمَـ"

يرفــع مــن شــأن هــذه الموهبــة  ،"ولكــن بــالروح يــتكلم بأســرار" :ولكــن عنــدما قــال، محــدودة
 .)19F١("أحد بأ�ا بلا فائدة أو بلا قيمة أو أ�ا تعطى سدى يحتى لا يدع
ـــالوث في تجســـد الابـــن الـــذي ) ٩: ١أفســـس (وســـر مشـــيئة االله *  هـــو إعـــلان الث

وهو سر إنجيل المسيح  ،)٣: ٣أفسس " (فني بالسرأنه بإعلان عرَّ "أعلن عن نفسه لبولس 
الأمــم شــركاء في المــيراث والجســد ونــوال " :حســب عبــارات الرســول نفســه) ٤: ٣أفســس (

: ٣مـــو تي١(وهـــو أيضـــاً نفـــس الإعـــلان في  ،)٥: ٣أفســـس " (موعـــده في المســـيح بالإنجيـــل
 .سر التقوى الذي ظهر في الجسد) ١٦

                                                 
 .هارجم النص عن اليونانية نظراً لضعف الترجمة الإنجليزية وعدم وضوحتُ  – ١: ١٤كور ١على  ٣٥عظة  )١(
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 سر التقوى المعلن بالروح القدس الإفخارستيا
 ؛ووضـع لنـا هـذا الســر العظـيم الـذي للتقــوى: "حسـب كلمـات القـداس الباســيلي

هـــذه العبـــارات هـــي  ،"أخـــذ خبـــزاً  ،لأنـــه فيمـــا هـــو راســـم أن يســـلم نفســـه عـــن حيـــاة العـــالم
لأن الابن له الد يعلن عن نفسه في القداسـات  ؛قيعصارة الحياة الروحية واللاهوت الشر 

 :حسب صلواتنا
ولــــذلك يطلــــب  ،"أنــــت يــــا رب علمتنــــا هــــذا الســــر العظــــيم الــــذي للخــــلاص" -

 ".قوة الروح القدس"الكاهن 
 ".نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اظهر وجهك على هذا الخبز" -

علينــــا وعلــــى هــــذه  ليحــــل روحــــك القــــدوس"وفي صــــلاة اســــتدعاء الــــروح القــــدس 
 ".ويظهرها قدساً لقديسيك. القرابين

يعطـــي قـــوة للـــذين و يعلـــن الأســـرار،  -كمـــا ســـنرى بعـــد ذلـــك   -فـــالروح القـــدس 
 .ويعلن هذا السر العظيم الذي للخلاص، يحل على الشعب وعلى القرابينو يخدمون، 

لنـا أن هذه الصلوات على قدر كبير من الأهمية اللاهوتيـة والمسـتيكية، لأ�ـا تؤكـد 
هي عطية الابن الوحيد، وهي عطية لا يمكن الاقتراب منها أو إدراكهـا بـدون  الإفخارستيا

مـن  بـل الإدراك الـذي يـأتي، والإدراك هنا ليس القـدرة العقليـة بكـل مـا فيهـا .الروح القدس
اســتعلان الســر، وإنــارة القلــب وهــو مــا تحــرص عليــه بدايــة الصــلاة الربانيــة الــتي أودعــت في 

لأننـا هنـا كأبنـاء  ؛"الخ... لكـي بقلـب طـاهر ونفـس مسـتنيرة" :كـل صـلوات القسـمةخاتمة  
وجـــب الآب الســـماوي لا نقـــف في الهيكـــل بقـــدراتنا أو تقوانـــا أو الـــذكاء والحكمـــة، بـــل بم

وإعـــلان إلهـــي للســـر الفـــائق الـــذي لا يـــدرك بالحكمـــة  ،"الخ... خـــذوا كلـــوا" :دعـــوة الـــرب
 .البشرية
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 عند الآباء" سرّ "موجز لمعاني كلمة 
نــــص عنــــد الآبــــاء تبــــدأ  ١٨٠٠لا يســــمح الــــال بعــــرض وتحليــــل مــــا يزيــــد علــــى 

كمالهــا   لتصــل إلى ،الســكندريالقمــة عــن القــديس كــيرلس  بالشــهيد أغنــاطيوس وترتفــع إلى
وضـــعنا كلمـــة ، ولـــذلك مـــن أجـــل الحـــق وســـلامة القصـــد، الدمشـــقيعنـــد القـــديس يوحنـــا 

 .تحتاج إلى مجلد كامل حتى يدرك القارئ أن مئات النصوص" موجز"
نرجـــو أن يقـــرأ مـــا نشـــر باللغـــة الإنجليزيـــة مـــن  ،وحـــتى لا يظـــن القـــارئ أننـــا نبـــالغ
زي، لكــي يقــرأ بنفســه كيــف تظهــر كلمــة ســر نــعظــات ومقــالات القــديس غريغوريــوس النزي

عـن  Orationوعلـى سـبيل المثـال المقالـة الأولى  ،على الأقل مرتين في المقـالات اللاهوتيـة
 :، حيث يقول)٥ – ٤ – ٢: ١(ح واعتكافه عيد الفص
 »لقــــد اعتكفــــت لفــــترة بســــبب الســــر حــــتى أمــــتحن نفســــي. مســــحني الســــر «*

)٢:١.( 
ا اليـوم ت معـه، أمَّـبـالأمس مُـ .د معـهمجَّـا اليوم فـإنني أُ أمَّ  ،بالأمس صلبت معه«* 

 .دمـهالله فهي أثمن ما نملـك وأفضـل مـا يمكـن أن نق) حياتنا(لنقدم أنفسنا . فقد قمت معه
لنعـي كرامتنـا، ولنكـرم  .)الابن ربنا يسوع(ت حسب الصورة قَ لِ لنقدم الصورة الإلهية التي خُ 

 ).٤: ١( »المثال، لكي نعرف قوة السر ولماذا مات المسيح؟
لنصــــير مثــــل المســــيح لأن المســــيح صــــار مثلنــــا، لنصــــير الله لأجلــــه لأنــــه تــــأنس «* 

صــعد لكــي يجمــع الكــل نحــن الـــذين لقــد . لقــد أخــذ الحقــير لكــي يعطــي العظـــيم. لأجلنــا
الكل للذي قدم نفسه فدية ) مثل قربان(لنقدم له الكل ولنقرب . سقطنا في أسفل الخطية

ومصالحة لأجلنا، ولا يوجد أفضل من حياتنا نقـدمها لـه لكـي نفهـم السـر، ولكـي نتحـول 
 ).٥: ١( »لأجلنا) أو تحول إليه(إلى كل ما صار إليه 

في كيـان الإنســان  اطق بالإلهيــات أن السـر، هـو تحـولهكـذا يـدرك غريغوريـوس النـ
وهـو مـا يجعلنـا نقـدم كـل شـيء لأجلـه . نصـبح أو نصـير مثـل المسـيح لأنـه صـار مثلنـا لكي

 .لكي نفهم السر، أي سر تقديم المسيح فدية لأجل حياتنا
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ولكــن هــذه المســئولية هــي لقــاء ، هكــذا يضــع القــديس غريغوريــوس المســئولية علينــا
(سيحوتحول في الم
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 :فيقول ٢٤وهو ما يشرحه في المقالة الثانية فقرة  ،)١
فصارت بيت لحم البديل لجنة عدن، وصار مـيلاده  ،لقد ولد الرب في بيت لحم"

الــذي تم حسـب التــدبير وحســب  "السـر الجديــد"هـذا هــو . ..امــرأةمـن العــذراء لأجـل كــل 
 ".محبة االله للبشر

الابــن الوحيـد في المقــال الثــاني  وعنـدما يفحــص القـديس غريغوريــوس قــوة وعمـل* 
مـن هـو " :يقـول –وعـن سـبب هروبـه وعودتـه بعـد رسـامته ، الذي يدافع فيه عـن نفسـه -

أي تلـك الـتي لـه قبـل  ،الإنسان الذي استطاع أن يختبر ويتأمل ويذوق ألقاب وقـوة المسـيح
أخـذها  تجسده، وهي ما يفوق الإدراك، والأخرى الأقل التي تنسب إليـه بعـد تجسـده والـتي

مــــن هــــو الإنســــان الــــذي ... لأجلنــــا مثــــل االله، الابــــن، الصــــورة، الكلمــــة، الحكمــــة، الحــــق
 ".يستطيع أن ينطق بحكمة االله التي أخفيت في سر

 عزيزي القارئ،
ليس لكي نحدد معاني كلمة سـر، بـل  ؛لقد عرضنا هذه النصوص في إيجاز شديد
فهــي كلمــة شــاملة تضــم الكثــير . "ســرّ "لكــي نقــدم للقــارئ الــال الشــامل العــريض لكلمــة 

وبسبب تأخر ترجمة ونشر نصوص آبـاء ، بسبب ضيق الال، فوق الحصرت تيالمن المعاني 
 .وهي نقطة أو قطرة صغيرة من �ر كبير ،والاكتفاء بحصيلة السنوات الماضية، الكنيسة

 الرموز لعمل المسيح هي سر التدبير
 :فو عن حمل الفصحيقول الشهيد يوستينوس في الحوار مع تري* 
: فقـــرة( »ســـر الحمـــل الـــذي طلـــب االله أن يـــذبح في الفصـــح هـــو رمـــز للمســـيح«

٤٠.( 

                                                 
سوائل وإفرازات  ور السائد إلىلكلوتحول المسيح فينا حسب الفو  ،"السر"قارن بين تحولنا نحن في المسيح حسب  )١(

 .وذكسي والخرافات السائدةوتأمل الفرق الشاسع بين الإيمان الأرث... لخإالجسد 
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فقد سبق وأخبر به أشـعياء النـبي  ،وحيث أن سر ميلاده يدعونا إلى أن نفحصه«
 ).٤٣: فقره( »...

 :وقبل الشهيد يوستينوس يقول إغناطيوس الأنطاكي عن سر المسيح* 
الرجـــاء الجديـــد،  امـــتلاكعـــادات القديمـــة وجـــاءوا إلى ن الـــذين عاشـــوا بموجـــب الإ«

اليوم الذي أشـرقت فيـه حياتنـا بواسـطته ، هؤلاء لا يحفظون السبت، بل يحفظون يوم الرب
 ).٩: مغنيسيا" (لأننا بذا السر قد نلنا الإيمان. وبواسطة موته) المسيح(

ســــــنة يعــــــظ القــــــديس كــــــيرلس  ٢٥٠وبعــــــد هــــــذين الشــــــهيدين بمــــــا يقــــــرب مــــــن 
 :رشليمي عن صلب الرب يسوع المسيح ويقول عن الرب يسوعالأو 

لقــــد دخلــــت " :أنشــــدت قــــديماً في ســــفر النشــــيد عــــن البســــتان وقلــــت للعــــروس«
 .)٤١: ١٩يوحنـا (لأن الـرب صُـلِبَ في البسـتان ). ١: ٥نـش " (بستاني يا أختي العـروس

ل الممــزوج الخمــر والخــ بَ رِ لأنــه شَــ ؛)١: ٥نــش " (قطفــت المــر"ومــاذا أخــذت مــن البســتان 
لأن السـر قـد كمـل ولأن مـا ). ٣٠: ١٩يوحنـا ( )21F١("كمـلقد أُ " :وبعدما شرب قال، بالمر

قيـــل في الكتـــاب قـــد تم فالخطايـــا غفـــرت لأن المســـيح قـــد جـــاء رئـــيس كهنـــة الخـــيرات الآتيـــة 
 .)22F٢(")١١: ٩عب (

 للأسرار الأرثوذكسيرؤية الشرق 
ـــــاء ـــــة ،لا يحتـــــاج القـــــارئ إلى أن يعـــــرف مـــــن كتابـــــات الآب ، المـــــيرون، و أن المعمودي

. فهــذا موضــوع معــروف لا يحتــاج في الوقــت الحاضــر إلى دراســة، هــي أســرار الإفخارســتياو 
ـــــاء تحديـــــداً عقائـــــدياً  ،تاريخيـــــاً لم يحـــــدد الشـــــرق عـــــدد الأســـــرارلكـــــن، و  ولم يقـــــدم لنـــــا الآب

                                                 
وهو . ، فقد قدم الرب نفسه لأجلنا"قد أكمل"هكذا فسر القديس كيرلس الأورشليمي كلمة الرب على الصليب ) ١(

غير التفسير الشائع لدينا والذي يقول إن هذه العبارة تعني أن ثمن خطايانا قد دفع، وأن العدل قد استوفى حقه، وهو 
دة الثالث لا وجود له في كتب كل أباء القرن الخامس ـ وعلى المكابر أن يقدم لنا نصاً مجرد رأى شخصي للأنبا شنو 

وبالرغم من هذا، فإنه يوجه لنا الاتام بأننا  .واحداً يؤيد شرح الأنبا شنودة، الذي هو ذات شرح الشيع البروتستانتية
بل محاها، وذلك بحسب صلاة الساعة السادسة في  �اجم الفداء والكفارة، لأننا قلنا أن المسيح لم يدفع ثمن خطايانا،

 ".مزِّق كتاب خطايانا أيها المسيح إلهنا: "الأجبية والتي تقول
 .٣٢فقرة : ١٣تعليم الموعوظين عظة ) ٢(
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Dogmatic صــعود موضــوع الــذي نأخــذ بمــا ذكــره في و وآخــر آبــاء الشــرق، . لكلمــة ســر
عــذراء، هــو القــديس يوحنــا الدمشــقي، لم يحــدد لنــا عــدد الأســرار ولم يقــدم تعريفــاً جســد ال
نعمــــة غــــير منظــــورة تعطــــى بواســــطة علامــــة "ومــــا يكتــــب عنــــدنا في مصــــر عــــن . للأســــرار
 :هــــو التحديــــد الــــذي جــــاء في لاهــــوت الغــــرب وبالــــذات في كتابــــات كــــل مــــن ،"منظــــورة

Peter Lombard  وHugh of St. Victor  
وحـــــزن، نحـــــن لم نـــــدرس العصـــــر الوســـــيط واللاهـــــوت المدرســـــي في وبكـــــل أســـــف 

رغــم مــا نشــر مــن دراســات جيــدة جــداً في  في الكنيســة القبطيــة، حــتىالكنيســة الغربيــة ولا 
ومــــا نقلـــه أســــتاذنا الفاضــــل الكــــريم الأســــتاذ حبيــــب  ،الغـــرب بواســــطة الكاثوليــــك وغــــيرهم

يموس مسـرة معـروف لمـن يريـد جرجس عن كتاب الأنوار في الأسرار لمطـران اللاذقيـة جراسـ
بـل وعـدد الأسـرار، وهـو تطـور  ،وهكذا من الغـرب أخـذنا تعريـف السـر. أن يدرس التاريخ

 .لاهوت العصر الوسيط الغربي
فإذا أثبتنـا أن مـا لـدينا عـن موضـوع الأسـرار منقـول عـن لاهـوت العصـر الوسـيط، 

ي وهدم الأسرار؟ والجواب محاولة انقضاض على التعليم الكنسهل تعُد دراستنا هذه بمثابة 
لأننا نعلم تماماً أن الثـالوث يعطـي نعمـة خاصـة في كـل الخـدمات الكنسـية، . بكل يقين لا

التبــــني في : وأن أبرزهــــا وأكثرهــــا اســــتعمالاً هــــي مــــا يعــــرف باســــم أســــرار الكنيســــة الســــبعة
مـة نع - الإفخارسـتياجسـد الـرب ودمـه في  -مسحة الروح القدس في المـيرون  -المعمودية 

والإفـراز وغفـران الخطايـا  الاسـتنارة -الشـفاء في مسـحة المرضـى  -الكهنوت في الكهنـوت 
. الاتحــاد الروحــي علــى مثــال اتحــاد المســيح بالكنيســة في ســر الزيجــة - في التوبــة والاعــتراف

ولـــــذلك كـــــان نقـــــل لاهـــــوت الأســـــرار في المؤلفـــــات ، هـــــذه تحـــــدث دائمـــــاً وبشـــــكل متـــــواتر
لعصـــر المدرســـي ســـهلاً، ولكـــن حصـــر اســـتخدام كلمـــة ســـر في الأرثوذكســـية عـــن لاهـــوت ا

، وينفي ما جاء في كتابـات ديونيسـيوس الأريوبـاغي عـن "سر اللقان"الأسرار السبعة ينفي 
عـدد الأسـرار في  Hugh of St Victorبـل لقـد حصـر . سر الرهبنة وسـر الجنـاز وغيرهـا
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وكـان القـديس ". الصـليبسـر رشـم "سراً وضم إلى الأسرار الخاصة بخلاص الإنسان،  ٣٠
 .Sacramentأوغسطينوس يعتبر قانون الإيمان من ضمن الأسرار الكنسية أي 

 عودة إلى منهج البحث
، بـل Systemهـو تحديـد النظـام العقيـدي ، كانت أحـد أفضـال العصـر المدرسـي

لكـن لا تـزال أحـد جوانـب الضـعف، . وتقديم المفـردات والتعريـف الـدقيق لغويـاً بكـل كلمـة
ممـا يطـرح علينـا . يخلق موضـوعات منفصـلة بـلا وحـدة تجمعهـا Systemأن النظام  هي في

العــبرة ليســت في عــدد الأســرار، . الكثــير مــن الأســئلة الــتي تتحــول بمــرور الزمــان إلى مشــاكل
. يءشــقــوة ومجــد الثــالوث القــدوس في كــل  ســتعلاناو ، النعمــة الــتي تعُطــى اكتشــافبــل في 

كمـا سـنرى  -رار تمـارس بشـكل متـواتر وبـاقي الأسـرار ومنهج البحث يؤكد بروز سبعة أسـ
 ىعلـ" ٧"فقد كانت الممارسة المتواترة هي أحد أسـباب بـروز رقـم . تمارس من آن لآخر -

 .سطح الحياة الكنسية
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 الرابعالفصل 
 

 ي الرهبنة وصلوات الجنازسرَّ 
 لديونيسيوس الأريوباغي "رئاسة الكهنوت"حسب كتاب 

 
كســـــــية المعاصـــــــرة، وحســـــــبما ورد في كتابـــــــات الآبـــــــاء حســـــــب الدراســـــــات الأرثوذ 

بــــدأ الاهتمــــام . الشــــرقيين أنفســــهم، أي حســــب القــــراءة التاريخيــــة لمــــا لــــدينا مــــن مصــــادر
هـــو ، وحســـب التـــاريخ القـــديم. بكتابـــات ديونيســـيوس الأريوبـــاغي في �ايـــة القـــرن الخـــامس

ديونيســـوس  ورســـائل). ٣٤: ٧أع (، تقابـــل معـــه في أريـــوس بـــاغوس تلميـــذ الرســـول بـــولس
ويؤكــد فيهــا ديونيســوس معرفتــه  ،تبــدأ برســالتين لتيموثــاوس وتــيطس تلميــذا الرســول بــولس

بالرســول، بــل يشــير إلى ســجن الرســول يوحنــا في جزيــرة بطمــس، ويؤكــد أنــه كــان في مصــر 
ويشـير يوسـابيوس المـؤرخ الكنسـي، إلى أنـه أول أسـقف علـى . ى الظـلام الأرضعندما غطَّـ

(مدينــــة أثينـــــا
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هادة يوســـــابيوس القيصـــــري ذات دلالــــة لأنـــــه يقتـــــبس نصـــــاً لأســـــقف  وشـــــ، )١
 .وهو من شخصيات القرن الثاني ،أيضاً ديونيسوسيدعى هو و  كورنثوس

 ،دار نقاش وجدل حاد في العصر الحديث حول صـحة كتابـات ديونيسـيوسوقد 
وفي إيجـــاز شـــديد لأن هـــذه النقطـــة . بتلميـــذ الرســـول بـــولسة هـــذه الكتابـــات ومـــدى علاقـــ

 اســـمن مـــا لـــدينا تحـــت إ، Harnackذات لا تخصـــنا، يقـــول النقـــاد ابتـــداء مـــن هرنـــك بالـــ
وهـــو  -ديونيســـيوس لـــه صـــلة وثيقـــة بـــآخر فلاســـفة الأكاديميـــة اليونانيـــة لتـــدريس الفلســـفة 

وهــو مــن أســاتذة الأكاديميــة قبــل أن تغلــق بــأمر الإمبراطــور جوســتنان  Proclusبــروكلس 
لكتابــــات كلهــــا كأحــــد مؤلفــــات القــــرن الخــــامس ، ولــــذلك يضــــع هــــؤلاء النقــــاد ام٥٢٩في 

                                                 
 .٦فقرة  ٤الفصل  -تاريخ الكنيسة الكتاب الثالث  )١(
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بســـــبب كثافـــــة اســـــتعمال المصـــــطلحات الفلســـــفية اليونانيـــــة للفيلســـــوف اليونـــــاني أفلاطـــــون 
Plato . ولكن وجود هذه المصطلحات في كتابات قديمة مثل المربي، والمتنوعات للقـديس

، امسإلى �ايـة القـرن الخـ السـكندريلا يـؤخر وجـود إكليمنضـس  السكندريإكليمنضس 
ليسـت هـي أيضـاً دلـيلاً  Plotinusأفلـوطين  مصطلحات من كتابـات استخداموحتى  بل

(قاطعاً على صحة وضع كتابات ديونيسيوس في أول القرن السادس
24F

١(. 
 :ديونيسيوس نجد المؤلفات التالية الاسمتحت هذا 

 The Mystical /اللاهوت المستيكي  -١
  / The Ecclesiastical Hierarchyرئاسة الكهنوت -٢
  The Celestial Hierarchy/ الرئاسة السماوية -٣
  The Divine Names/ الأسماء الإلهية -٤
 ـ الرسائل٥
 .رسالة عن رتب الملائكة، النفس، بر االله والدينونة: ـ مجموعة كتب فقدت٦

 Mysterionسر الرهبنة 
ة الثانيــة الفقــر تجــيء ولــذلك  ،"رئاســة الكهنــوت"كتــاب   واســتخدام كلمــة ســر يمــلأ

. مــن وضــع المؤلــف نفســهأن العنــوان أي  ،"ســرّ الرهبنــة"تحــت عنــوان مــن الكتــاب الســابع 
بعـــد الفقـــرة الخاصــــة  ،ويجـــيء ســـر الرهبنــــة أو ســـر التكـــريس للرهبنــــة وهـــو العنـــوان الكامــــل

 Ranks of theورتـــب الـــذين انضـــموا إلى الكنيســـة  ،بالرســـامات لســـر الكهنـــوت
Initiated. 

وأول ، طقس التكريس مؤكداً أن الرهبـان، هـم مـن شـعب االلهويشرح ديونيسيوس 
رتبــة في شــعب االله، وبعــد هــؤلاء رتبــة الــذين يحتــاجون إلى التطهــير بــالاعتراف والتوبــة ورتبــة 

أفرز نفسه للحياة الكاملة الـتي «قد  -حسب الطقس  -ويصف الراهب بأنه . الموعوظين
                                                 

 :راجع) ١(
Adnrew Louth, Deny the Areopagite 1999, pp. 1- 16 
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ولذلك يوُدعْ الراهب كل  .)25F١(»ياة العاديةهي واجبه الأول والذي يملي عليه أن يتجاوز الح
 .ما هو عادي في الحياة الإنسانية

 سراً من أسرار الكنيسة؟" الرهبنة"لماذا اعتبر ديونيسيوس 
إجابـــة هـــذا الســـؤال ســـهلة علـــى مـــن يقـــرأ الرئاســـة أو الرتـــب الســـماوية، ورئاســـة 

ضـع أمـام القـارئ ومع ذلك يجـب أن ن. وصعبة على من لم يقرأ هذين الكتابين. الكهنوت
الرؤية الكنسية القديمة، التي نحتاج إلى أن نعود إليها، لكي نستوعب ما عجز عنه لاهوت 

 :الكنيسة القبطيةالذي يغزو الآن العصر الوسيط 
والرتـب هنـا ، يتوسط الحياة الكنسية، الثالوث القدوس وحوله رتب الملائكة :أولاً 

كرامــــــة، لأن العــــــروش والســــــيادات   ليســــــت درجــــــات متفاوتــــــة تفصــــــل بينهــــــا مســــــافات أو
وتوزيعهــا  اختلافهــامختلفــة لا تفــاوت في درجتهــا، بــل ) مــن جمــع نعمــة(والكراســي هــي نعَِــمْ 

 .وتمايز الخليقة بتنوع العطايا ضروري من أجل خلق الوحدة التي لا تتحقق إلاَّ 
يونانيـة بالعربية لا تُــترَجِم بدقـة الكلمـة ال" رئاسة"وهنا يجب أن نشير إلى أن كلمة 

Hierarch ولكــــن الكلمــــة الــــواردة بكثــــرة هــــي . لأ�ــــا لا تعــــني الــــرئيس أو كبــــير الكهنــــة
Hierarchia وهــي مكونــة مــن كلمتــين ،Hier  ،وتعــني مقــدسarchia  تعــني المصــدر

وقــد شــعر هــو بــأن الكلمــة يمكــن أن يســاء فهمهــا ". المتقــدم"أو الينبــوع المقــدس الأول أو 
. الإلوهــةأي مصــدر أو ينبــوع  Thearchiaرى للثــالوث لاســيما وأنــه يســتخدم كلمــة أخــ

ن االله هــــو المتقــــدم أو الأول في إوحــــتى في الكــــلام عــــن االله يقــــول عــــن صــــلاح االله نفســــه 
الرئاســـــــــة " :ولـــــــــذلك في مقدمـــــــــة رئاســـــــــة الكهنـــــــــوت يقـــــــــول Agatharchiaالصـــــــــلاح 

Hierarchy  تتمثـل بـاالله لأ�ـا  المعرفة والممارسة؛ كما أفهمها هي رتبة مقدسة تقوم على

                                                 
 .٥٣٦عامود :  ٥راجع النص اليوناني مجلد  ٣: ٧ئاسة الكهنوت ر  )١(
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ـــاالله  اســـتجابةعلـــى قـــدر الإمكـــان، وهـــي  للاســـتنارة الـــتي تعطـــى مـــن االله وترتفـــع بالتشـــبه ب
 .)26F١("حسب العطية

وهـب مـن االله يجـب لأن الرتبة الـتي تُ  ؛وهكذا نزع ديونيسيوس فكرة القوة والسلطة
لا حســــــــب القــــــــوة  ،وحســــــــب النعمــــــــة، أن تتشــــــــبه بالعــــــــاطي، وتعمــــــــل حســــــــب المعرفــــــــة

(والســـلطان
27F

لأن القـــوة في المعرفـــة والســـلطان هـــي في الاتجـــاه نحـــو االله الـــذي أعطانـــا هـــو . )٢
ه بــاالله، بــات مــن الحتمــي أن يصــبح وطالمــا أن غايــة العطيــة هــي التشــبُّ . نفســه هــذه الســلطة

 :هذا هو جوهر الرتبة لا الاستعلاء والبطش، ولذلك يقول بعد ذلك
. المعرفـة المقدسـة وإلى الممارسـة ن االله نفسه، هو المثال والقائـد الـذي يقودنـا إلىإ"

تأخــذ خــتم االله،  Hierarchyفــإن رئاســتنا . وأننـا عنــدما نتأمــل دون تــردد تواضــعه الفـائق
الله، كاملـة وبـلا عيـب، مثـل مـرآة نقيـة تسـتقبل  Image اً عندما تجعل كل الذين فيها صور 

صــبحون ينــابيع ي، والــذين يقبلــون النــور بــدون حســد. النــور الأزلي لجــوهر اللاهــوت الفــائق
 .)28F٣("الإلوهةالاستنارة التي تعطي الآخرين حسب الترتيب المعطى من 

 :وعندما يجيء لشرح رئاسة الكهنوت يقول
بالضرورة إذن حسبما ذكرنـا سـابقاً، أن المتقـدمين في الرئاسـة بعـد أن يمتلئـوا مـن «

أن . ئقالعطيــــة المقدســــة مــــن اللاهــــوت الفــــائق، ويرُســــلون بواســــطة صــــلاح اللاهــــوت الفــــا
يقــدموا ويشــاركوا الآخــرين في نفــس العطيــة بكــل تقــوى، متعطشــين إلى أن يرتفــع الكــل إلى 

نــة وغــير المدوَّ ) الأســفار(نــة المدوَّ ) المعرفــة الآتيــة مــن االله(ه عنــدما يشــاركو�م في الرؤيــا التألُّــ
 .)29F٤(» )التعليم(

                                                 
اللد الثاني ص  Colin Parkerراجع الترجمة الإنجليزية . الفقرة الثالثة -رئاسة الكهنوت الفصل الأول راجع  )١(

 .A. Louth, op. ct p. 38وراجع . وهي أدق الترجمات الإنجليزية ١٨٩٩طبعة  - ٧٠
فهي نعمة االله وليست سلطان حلّ .." أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت "يل نفسها راجع صلاة التحل )٢(

اقبلوا الروح "وحتى بعد القيامة لم يستخدم الرب يسوع كلمة سلطان بل قال . وربط كما شاع في العصر الوسيط
 .٢٢ - ٢١ :٢٠راجع شرح القديس كيرلس عمود الدين لنص يوحنا ..." القدس من غفرتم خطاياه غُفرت 

 .بقالمرجع السا )٣(
 .٧٣ ص ٥المرجع السابق فقرة  )٤(
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، يجعـل "رئاسـة الكهنـوت"تقسـيم الرتـب كمـا ورد في نفـس الكتـاب  ، فإنولذلك
الـــــذين يتطهـــــرون والـــــذين : لرئاســـــة لا تنقســـــم إلى درجـــــات لأ�ـــــاديونيســـــيوس يؤكـــــد أن ا

يطهرون، البعض استناروا بينما البعض ينُارون، البعض في طريق الكمال وآخـرون يكملـون 
ه بـاالله وبقـاء كـل واحـد لأن هذا هو الهـارموني الحاصـل بسـبب التشـبُّ . ه باهللالآخرين بالتشبُّ 

(في رتبته
30F

 ولـيس سـلطة تعُطـى قائمـة مـن االله الاقـترابهي درجة وبالتالي، تكون الرئاسة  .)١
 .بذاتا

 ما هو الفرق بين الشاروبيم والسيرافيم؟ :ثانياً 
ولكـن تنـوع الـرتبتين لا ". الملتهبـون بالنـار"والسيرافيم  ،"المملوؤن عيوناً "الشاروبيم 

(مــلان العــرش الإلهــيلأن كــلا الــرتبتين يح ؛يعطــي مكانــة لرتبــة فــوق الأخــرى
31F

وهكــذا في . )٢
مـــن (بســـبب الاتحـــاد بالثـــالوث وصـــاروا بســـبب النســـك أقـــرب  اســـتنارواالـــذين  ،شـــعب االله

هــــؤلاء ذاقــــوا الأســــرار الإلهيــــة وصــــارت حيــــاتم ســــراً  ،مــــن النــــور الإلهــــي) الــــذين يتطهــــرون
Mystery الحيـــاة هنـــا يلزمنـــا أن نشـــير إلى رتبـــة . بـــالمعنى العـــريض الـــذي يـــراه ديونيســـيوس

(الاتحاد –الاستنارة  -التطهير  :الروحية الواحدة عند الكل
32F

وهذه ليست درجـات مثـل  .)٣
درجــات الســلم واحــدة فــوق الأخــرى، بــل تمثــل كــل درجــة عمــلاً مــن أعمــال االله الثــالوث، 

 .وكل درجة لها هدف واحد هو التشبه باالله
 ازات؟ديونيسيوس السر يشمل الجن اعتبرسر؟ ولماذا الفما هو إذن، 

لأننــا  ؛"ســر المعموديــة"المــوت الجســداني يكمــل حســب التســليم الرســولي نفســه، 
هنــا . نخلـع الجســد الـذي شــارك في كــل أعمـال الــنفس، والـذي كــان الوجــود المنظـور للــنفس

لاسـيما أفلاطـون . أو نقد ديونيسيوس باللجوء إلى الفلسفة اليونانيـة اتامبالذات لا يمكن 
 .شدة الوجود الطبيعي للإنسان في الجسدالذي كان يكره ويحتقر ب

 :الأسرار هي خمسة الكهنوتوحسب ترتيب كتاب رئاسة 

                                                 
 .٢: ٣رئاسة الكهنوت  )١(
 .كله  الفصل السابع - الرئاسة السماوية )٢(
 .١٠٨٨ - ١٠٨٥: ٥مجلد  ٨راجع الرسالة  )٣(
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 .الجنازات -الرهبنة  -الرسامات  -الميرون  -المعمودية 
في " يرقـدون"الـذين «: وحسب الفصل السابع يذكر ديونيسيوس في الفقرة الأولى

بفـــرح وبرجـــاء "لاء يقـــابلون المــوت ، وهـــؤ "منتظـــرين مواعيــد اللاهـــوت غـــير الكاذبــة"الإيمــان 
وهكـــذا يجـــب أن . »"كفـــاحهم يتجـــه إلى الحيـــاة الكاملـــة الســـعيدة والقيامـــة"لأن  ؛"ثابـــت

وهــــــو حســــــب كلمــــــات ، نفهــــــم أن التقــــــديس قــــــد تم أثنــــــاء الحيــــــاة في المعموديــــــة والمــــــيرون
 إلاَّ . النفــوس المقدســة الــتي قــد تتغــير أثنــاء هــذه الحيــاة وتعــود إلى مــا هــو أســوأ«ديونيســيوس 

، وهـي تعـود إلى الحيـاة غـير المتغـيرة الـتي تشـبه )في المسـيح(أ�ا بالتجديد تنـال الحيـاة الثابتـة 
 .»حياة االله

والأجســـاد النقيـــة الـــتي حملـــت النـــير مـــع النفـــوس المقدســـة، « :وعـــن الجســـد يقـــول
، مـع النفـوس وحاربت الحرب الإلهية للثبات في الحياة غير المتغيرة الإلهية، فإ�ا تنال القيامـة

، )علــى الأرض(عنــدما تتحــد بــالنفوس المقدســة الــتي كانــت متحــدة بــا في الحيــاة الحاضــرة 
الحيــاة ) الأجســاد(وفي القيامــة ســينالون ) ١٢: ١٢كــور ١( »عنــدما كــانوا أعضــاء المســيح

 .)33F١(» )١١: ٤عب (الخالدة والرجاء السعيد 
أفلاطــــون عــــن الــــنفس والقيامــــة  والجــــدير بالــــذكر أنــــه في الفقــــرة الثانيــــة يُـفَنِّــــد رأي

(لاســيما تناســخ الأرواح كمــا ورد عنــد أفلاطــون
34F

ع شــبهة التــأليف في وهــو بــدوره مــا يــدف. )٢
 .القرن الخامس

 الذين يرقدون في التقوى Mysterionسرّ 
 :يقول ديونيسيوس

الخـورس، وإذا كـان الـذي رقـد مـن رتـب الكهنـوت يضـعونه أمـام  يجمع الأسقف«
وبعــد صــلاة الشــكر وتــلاوة المــزامير يصــرف الأســقف الموعــوظين ويــذكر ... المــذبح الإلهــي

                                                 
 .١٤٦ - ١٤٥ص  J. Parkerراجع ترجمة  ،الفقرة الأولى ،الفصل السابع ،رئاسة الكهنوت )١(
)٢( Plato, Phaed 1: 54, J. Parker p 146 Note. 
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ينتهـي و . أسماء الذين رقدوا من شعب االله بصوت عال وبشكل خاص الـذي يخصـه الجنـاز
 .»الجناز بتقدمة الإفخارستيا

ولعــل القــارئ يــذكر الوصــف الــدقيق لجنــاز أب الشــركة الأنبــا بــاخوم الــذي انتهــى 
 .لنا من القرن الرابعبالقداس، وهو أقدم وصف وص

وبعـــــد  ،الإفخارســـــتياالصـــــلاة علـــــى الراقـــــدين تشـــــترك فيهـــــا كـــــل الكنيســـــة، وفي ف
لأن  ؛التقــــديس واســــتدعاء الــــروح القــــدس تظهــــر في الطلبــــات الصــــلاة مــــن أجــــل الراقــــدين

هــو أن ذبيحــة ســر الشــكر تقــدم عــن الراقــدين أيضــاً لأ�ــم ، التعلــيم المســيحي القــديم جــداً 
وعنـــه  الـــذي لا يمكـــن أن ينفصـــل عضـــو منـــه" الكنيســـة"يح الواحـــد أعضـــاء في جســـد المســـ

والوحـدة الروحيـة الكائنـة بـين المـؤمنين  ،لأن المـوت داسـه الـرب يسـوع تحـت قدميـه ؛بالموت
لأ�ـم معنـا في إتحـاد  ؛لا يمكن هدمها بالموت، ولـذلك تظهـر أسمـاء الراقـدين في القداسـات

 في الرؤيـة العريضـة والواسـعة الـتي تظهـر في هـذه الحقيقـة هـي السـبب الأول والأخـير. أبـدي
بينمـا حصـر الـرقم والتصـنيف  ،لأن الأسـرار تشـمل حيـاة المـؤمنين ككـل ؛اللاهوت الشـرقي

صــلاة الجنــازات ترك ركنــين أساســيين همــا يــ ،رقم ســبعةالــعمــل الثــالوث في حصــر والفصــل و 
 ،"ر المعموديـة وسـر المـيرونس" عطيان فيي انذلالوالقيامة الموت والرهبنة وكلاهما يعبران عن 

الرهبنة التي هي شهادة عن حيـاة الـدهر الآتي والقيامـة فليس فقط الجناز، بل كذلك أيضاً 
في  فــراغبالجنــازات والرهبنــة الأســرار و الفصــل بــين هكــذا تســبب و ... مــع الــرب بــالموت معــه

ده علـى مـا حـدقاصـرة  -حسب تصنيف العصـر الوسـيط  -صارت المعرفة الرؤية، وهكذا 
 .وهو أقل بكثير مما هو في الممارسات الليتورجية الشرقية ،لاهوت العصر الوسيط

 الأرقام لا تحدد الأسرار الكنسية
أكــبر مــن أن ينــدرج تحــت أرقــام مهمــا كــان عــددها، ولا يعــني ذلــك " الســر"إذن  

كــل مــا في الأمــر هــو . )٧(علــى الإطــلاق أن هنــاك انقضــاض أو ثــورة أو تمــرد ضــد الــرقم 
لـــة بســـط دائـــرة الأســـرار لكـــي تشـــمل مـــا هـــو غائـــب عـــن الـــوعي التـــاريخي واســـتقر في محاو 
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أرثوذكسية شعبية غير تاريخية، وهو هدف كل دراسة جيدة توسع دائـرة الرؤيـة ولا تحـذف، 
 .بل تضيف

علــى أن مــا هــو جــدير بالبحــث، لــيس هــو الأرقــام، بــل مفاعيــل الأســرار نفســها،  
أما خلـق اتامـات غـير تاريخيـة تصـف مـن لديـه رؤيـة . لهيةوما تقدمه من شركة في الحياة الإ

 .، فهو سلوك لا يليقبأنه بروتستانتي وعدو الأرثوذكسية) ٧(أوسع من الرقم 
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 الخامسالفصل 
 

 سرّ غسل الأرجل في العلية
 حسب تسليم الكنيسة الأرثوذكسية
 وكما شرحه الأب متى المسكين

 
أننــا ، الطقــس القبطــي الأرثوذكســيفي " غســل الأرجــل"تؤكــد لنــا خدمــة وترتيــب 

ولم يكـــن غريبـــاً أبـــداً أن يؤكـــد ذلـــك الأب مـــتى . دلالـــة روحيـــة هامـــة نمـــارس ســـراً كنســـياً ذو
وهــو ، نجيــل القــديس يوحنــالإ شــرحه المســكين أهميــة هــذه الخدمــة الكنســية الــتي تواجهنــا في

ليلـة آلام  الإنجيل الذي حرص على ذكـر هـذه الخدمـة كواقـع وحـدث لـه دلالـة كـبرى تم في
 .الرب يسوع

 ماذا نتعلم من طقس اللقان: أولاً 
بعــد صــلاة الســاعة التاســعة مــن يــوم خمــيس العهــد تبــدأ خدمــة اللقــان، والقــراءات 

وهم أحد  ،فهي تبدأ بغسل أرجل الرجال الثلاثة. من الكتاب المقدس ذات دلالة واضحة
راءة الأولى خاصـــــة بغســـــل والقـــــ. ثم عبـــــور البحـــــر الأحمـــــر، ظهـــــورات االله في العهـــــد القـــــديم

ا القراءة الثانية فهي، رغم أ�ا خاصة برمـز قـوى عـن المعموديـة، وهـو مـا يتكـرر أمَّ  .الأرجل
أن  الهوس الأول والثاني، ثم دخول أرض كنعان في القراءة الثالثـة، إلاَّ في في تسبحة العشية 

لأ�ا خاصة  هامةذات دلالة ) ١:  ٥٦ – ١: ٥٥ثم  ٤ – ١: ٤(كلمات أشعياء النبي 
 .باستعلان االله وظهور مجده



 ٩٥ 

قبــل الإنجيــل لأن داود )  ١٠، ٧: ٥١(تيــب القــراءات أن يضــع المزمــور وقصــد تر 
وبعـــد الإنجيـــل يظهـــر لنـــا أننـــا إزاء قـــداس أو ليتورجيـــة  . يطلـــب الاغتســـال الروحـــي مـــن االله

مـــــع  بـــــت لكـــــي تتنـــــاغمتِّ عيـــــدت ورُ بعـــــض علمـــــاء الليتورجيـــــات أن الخدمـــــة أُ  ظـــــنَّ . كاملــــة
ولكـــن كلمـــات . ولكـــن هـــذا مـــا يظهـــر علـــى الســـطح مـــن الخـــارج، الإفخارســـتياقداســـات 

" من أجل خلاصـنا"الخدمة مثل الأنافورا تبدأ بالخلق والتجسد وموت الرب على الصليب 
ـــة" -ولاحـــظ الكلمـــات  -لكـــي يعطـــى  تـــذكار "و " ترتيـــب التواضـــع"و " رســـم المحب

لنـــا، حقيقـــة عمـــل المســـيح الســـري ولـــذلك  هـــذه العناصـــر الثلاثـــة تؤكـــد ."محبتـــك للبشـــر
 -غفــران خطايــا  -مــاء شــفاء : يصــبح المــاء الــذي باركــه الــرب كمــا بــارك في ذلــك الزمــان

ثم تقـول . طهارة وخلاصاً وصـحة للـنفس والجسـد والـروح لكـي نمـارس محبـة لبعضـنا الـبعض
 :الصلاة

 .آمين" طهر إنساننا الداخلي بثمرة هذا السر"

 :تى المسكينشرح الأب م: ثانياً 
في الجـــزء الثـــاني مـــن شـــرح إنجيـــل يوحنـــا تتحـــول كلمـــات الإنجيـــل عنـــدما يشـــرحها 

راجـــع ص (الأب مـــتى المســـكين إلى دقـــات نـــاقوس كبـــير وإلى لحـــن قـــوي هـــادر بعمـــل االله 
إرســـالية التلاميـــذ الـــذين غُسِـــلَت  -وبعــدها ينطلـــق إلى آفـــاق لاهـــوت الإســكندرية ) ٧٨٠

ثم  ،)٧٨١ص (ن غســـل الأرجــل كـــان قاصـــراً علـــى تلاميـــذه لأ ؛أرجلهــم ليبشـــروا بالإنجيـــل
حســـب كلمـــات الأب مـــتى  -ينطلـــق بعـــدها مـــن الأســـاس الروحـــي لغســـل الأرجـــل الـــذي 

والمقارنـة بـين غسـل الأرجـل ) ٧٨٢ص ( »الإفخارسـتياسراً ملتحماً بسر « هو - المسكين
أخـذ  الـذيرب الأكـبر للأصـغر فهـو سـر الـ انحنـاءعلـى سـر «وسر بذل الدم والجسد يقـوم 

جـوهره شـركة مـع ... أحـد أسـرار المسـيح الجوهريـة«وهو لـذلك  ،)٧: ٢في ( »شكل العبد
وغسل الأرجل كلاهما  الإفخارستيا، حيث يأخذ كل من الإلوهةقامة بر المسيح في اتضاع 

وقوته من منطلق لاهوت المسيح المتحد بناسوته، فكلا السرين إلهي وبشـري " السر"صورة 



 ٩٦ 

وهنـــا يقـــترب الأب مـــتى المســـكين مـــن أحـــد جوانـــب الخـــلاص ). ٧٨٢ص ( »بـــآن واحـــد
ل لــه شــعراء التواضــع غــير العــادي، تواضــع االله نفســه الــذي رتَّــ: الهامــة جــداً في عمــل الــرب

الـــرب  انحـــنىفقـــد  ،بشـــكل يخيـــف البســـطاء والســـذج" مـــارافرام بالـــذات"الكنيســـة الســـريانية 
ار هــذا هــو عــار الكبريــاء، غَسَــلَ الإنســان وأي عــ ،الخــالق أمــام الخليقــة وغســلها مــن عارهــا

وهـــو في شـــكل عبـــد داخليـــاً بالتواضـــع، وخارجيـــاً عنـــدما خلـــع ثيابـــه وهـــو تصـــرف الخـــدم 
(والعبيد
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 ).٧٨٢ص ( »)١
حسـب ترتيـب الخدمـة نفسـها " سر غسل الأرجل"ومرة أخرى نقول، إذا أُضيف 

والإفخارســـتيا، والتوبـــة  المعموديـــة، والمـــيرون،: إلى أســـرار الكنيســـة، وأصـــبحت الأســـرار هـــي
والاعتراف، والزيجة، والكهنوت، والرهبنة، والجناز، وغسل الأرجل، فهل هذا يزعزع أساس 

 الأرثوذكسية ويهدم الإيمان؟ وهل كان الأريوباغي بروتستنتياً، أو كان أقل أرثوذكسيةً؟
الـــذي لم ) ٧(يكفـــي في الوقـــت الحاضـــر أن نقـــول إنـــه لا يصـــح أن يصـــبح الـــرقم 

 .ه أحد، هو معيار الأرثوذكسية، بحيث إذا زاد الرقم أصبحت الأرثوذكسية في خطرينكر 

                                                 
وكما قلنا سابقاً، نعيد ونكرر أن الأب متى المسكين يعتبر ناقداً أرثوذكسياً للفكر الغربي، وهذه أحد الأمثلة  )١(

التي تعبر عن ) ٧٨٣ص  ٢شرح إنجيل يوحنا ج " (لا يدركه علماء الكتاب الغربيون -إجراء خلع الثياب : "المختصرة
 .أرثوذكسي أصيل وعي كنسي



 ٩٧ 

 السابعالفصل 
 

 الأسرار الكنسية في تاريخ ولاهوت الكنائس
 البيزنطية الأرثوذكسية

 
حســـب دراســـة العلمـــاء المعاصـــرين لنـــا مـــن أســـاتذة التـــاريخ الكنســـي مثـــل الأب 

وقـد  Kallistos Wareسـتوس ويـر والأسقف كالي، John Meyendorffمايندورف 
ومعهـــد القـــديس فلاديمـــير في  Fordhamشـــغل الأول كرســـي تـــاريخ الكنيســـة في جامعـــة 

  - أكســفوردأمريكــا، والثــاني كــان أســتاذ اللاهــوت الأرثوذكســي وكتابــات الآبــاء في جامعــة 
كلاهمــا مــن الكنيســة الأرثوذكســية، الأول قــس، والثــاني أســقف، وكلاهمــا يؤكــد مــا جــاء في 

 .وثائق التاريخ الكنسي ويقدم التعليم اللاهوتي الثابت في مصادر التاريخ
(اللاهوت البيزنطي"يكتب الأب مايندروف في كتابه 

36F

 :١٥الفصل " )١
وما هـو مقـدس وسـرائري  Sacraments" السرائر"يجهل اللاهوت البيزنطي التمييز بين "

Sacramentalن الآبــــاء لم يكــــن لــــديهم في زمــــ. ، ولم يقبــــل بــــالمرة حصــــر عــــدد الســــرائر
وكـــان تعبـــير الســـر . خـــاص بالســـرائر كمـــا تمـــارس في الكنيســـة Technicalتعريـــف تقـــني 
Mysterion  37("بســـر الخـــلاص"يســـتعمل بشـــكل عـــام واســـع خـــاصFوفي إطـــار محـــدد، . )٢

فكلمـة السـر تسـتعمل  ،وفي هذا المعـنى الخـاص الثـاني. وهو الممارسات التي تعطي الخلاص
وعنـــدما كتـــب   )38F٣("التقـــديس"ومـــع كلمـــة ثالثـــة هـــي  ،"الطقـــوس" مـــع كلمـــة أخـــرى وهـــي

                                                 
 :راجع )١(

Byzantine Theology, Historical Trends and Doctrinal Themes, Fordham 
University Press, pp 191FF 

 .٥٥: ٦١كورنثوس مجلد ١على  ١: ٧راجع القديس يوحنا ذهبي الفم، عظة  )٢(
 .١٤٣ص  ١٧: ، العظة الثانيةSC 50راجع القديس يوحنا ذهبي الفم عظات الموعوظين  )٣(



 ٩٨ 

ســر : بســتة أســرار قــدم لائحــةً عــن الأســرار، في القــرن التاســع  Studiteثيــؤدور الاســتدوي 
ـــة( الاســـتنارة الرهبنـــة  -الكهنـــوت  -المـــيرون  - Synaxisاجتمـــاع الكنيســـة  - )المعمودي
(والجنازات

39F

١(. 
ر الســــبعة، يظهــــر لأول مــــرة بشــــكل ظــــاهر والتعلــــيم الخــــاص بالأســــرار أو الســــرائ

البيزنطــــي ميخائيــــل  الإمبراطــــورلــــب مــــن ولمناســــبة خاصــــة في الاعــــتراف بالإيمــــان الــــذي طُ 
Paleologus  وصـــــيغة الاعـــــتراف . ١٢٦٧بواســـــطة البابـــــا اكليمنضـــــس الرابـــــع في عـــــام
(اللاهوتيون الكاثوليك –طبعا وكما هو متوقع  -بالإيمان أعدها 

40F

٢(. 
فإن الأصل الغربي الذي حصر عدد الأسرار لم يمنع من قبولها  ،وكما هو معروف

بشــكل واســع عنــد المســيحيين الشــرقيين بعــد القــرن الثالــث عشــر، حــتى عنــد الــذين قــاوموا 
 .بعنف ورفضوا الاتحاد مع روما

ويبــدو أن قبــول هــذا التعلــيم لا يعــود مباشــرة إلى تــأثير اللاهــوت اللاتيــني، بــل إلى 
والاهتمـام البيزنطـي الشـديد بعطايـا الـروح ، ص في العصـر الوسـيطما هـو شـائع بشـكل خـا

ولكن عند المـؤلفين البيـزنطيين الـذين قبلـوا الأسـرار أو ). ٤ - ٢: ١١ أش(القدس السبعة 
ولــه  ) القــرن الثالـث عشــر(الراهـب أيــوب . السـرائر الســبعة نجـد قــوائم حصــر الأسـرار مختلفــة

ار السـبعة كمـا فعـل ثيـؤدور الاسـتودي الـذي كتاب عن الأسرار يضـع الرهبنـة ضـمن الأسـر 
 -وسمعـان مـن تسـالونيكي . في سر واحد) مسحة المرضى(ضم سر التوبة مع سر المسحة 

 ،اعتــبر الرهبنــة ســراً، ولكنــه ضــم الرهبنــة إلى ســر التوبــة كســر واحــد - القــرن الخــامس عشــر
لســمعان وهــو معاصــر  ،أمــا يوصــاف مطــران أفســس. واعتــبر مســحة المرضــى ســراً منفصــل

بـل هـي أكثـر مـن  ،أنا أؤمـن أن الأسـرار الكنسـية ليسـت سـبعة« :يعلن ، فإنهالتسالونيكي
 .ضم إليها تكريس الكنائس، الجنازات، والرهبنةأسرار ويقدم لائحة بعشرة  .»سبعة

                                                 
 .١٥٢٤:  ٩٩مجلد  ١٦٥: ٢رسالة  )١(
 :راجع ٢

G.M. Jugie, Theologia Dogmatica Christianorum Orientalium, Vol 3, 
Paris, 1930, p16. 
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لم تقبل الكنيسة البيزنطية بشكل رسمي لائحة معينة عـن عـدد  ،وكما هو معروف
المعموديـــة،  -أي الســـرائر الســـبعة  ،ؤلفين مـــا هـــو مـــألوفالأســـرار، ولـــذلك يقبـــل بعـــض المـــ

والـبعض يقـدم  - ، الكهنـوت المقـدس، الـزواج، التوبـة ومسـحة المرضـىالإفخارسـتياالمـيرون، 
أي  ،والإفخارسـتيالائحة أكبر، وآخرون لازالوا يؤكدون المكانة الخاصة الكـبرى للمعموديـة 

في  «وهكذا يعلن غريغوريوس بالامـاس أنـه . دةالأسرار الرئيسية للانضمام إلى الحياة الجدي
ــــعَ ر خلاصــــنا كلــــه لأن تــــدبير الإلــــه المتــــأنس هــــذين الســــرين يتجــــذَّ   Recapitulatedجمُِ

" الحيـاة في المسـيح"كتابـه   Cabasilasفيهما، ولذلك وعندما ألف نيقولاس كاباسـيلاس 
(وضــع شــرحاً للمعموديــة والمــيرون والافخارســتيا
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الانضــمام إلى المســيح،  باعتبــارهم أســرار ،)١
 .في ذات الوقت أسرار كمال شركتنا في الثالوث موه

                                                 
 .١٩٨٢بيروت،  –منشورات النور  –نقولا كاباسيلاس، الحياة في المسيح، سلسلة آباء الكنيسة : راجع )١(



 ١٠٠ 

 
 الخلفية التاريخية

 للتعليم الخاص بالأسرار السبعة
 

 م١٢٨٢ – ١٢٥٨البيزنطي ميخائيل الثامن  الإمبراطور
، وصـار قائـد ١٢٢٥كان والده الوالي الأكـبر لمقاطعـة تسـالونيكي، وولـد في عـام 

ج إمبراطــوراً علـى مقاطعــة نيقيــة لأن تـوِّ  م١٢٥٨وفي عــام . ٢١ الـــ سـنحاميـة مكدونيــة في 
وحــــارب اللاتــــين والقســــم اليونــــاني التــــابع في . القســــطنطينية كانــــت تحــــت حكــــم اللاتــــين

ثم تحــالف مــع ولايــة البندقيــة لكــي يســتعيد القســطنطينية وتمكــن مــن الاســتيلاء . م١٢٥٩
ــــو  ٢٥عليهــــا في  بعــــد أن حكــــم  Valdouinلاتيــــني وهــــرب الإمبراطــــور ال. م١٢٦١يولي

هــــدموا فيهــــا الكنــــائس وحولوهــــا إلى إســــطبلات للخيــــول، وحرقــــوا  ،ســــنة ٢٥المدينــــة لمــــدة 
ولكـــن ميخائيـــل . وحـــاول اللاتـــين اســـتعادة القســـطنطينية بـــالقوة. الكثـــير مـــن المخطوطـــات

حاول من جهته توحيد الكنيسة الشرقية مع الكنيسـة الغربيـة تحـت سـلطان بابـا رومـا لكـي 
الحملــــــة  م١٢٨١البيزنطــــــي  الإمبراطــــــوروحــــــارب . يتفــــــادى الغــــــزو والتهديــــــد مــــــن الأتــــــراك

حاميـة قائـد مكدونيـة، وتمكـن  احـتلالالعسكرية التي قادها شـارل الأول وهزمـه ومنعـه مـن 
 .صقلية من حرق الأسطول في ميناء بالرمو وأنقذ هذا القسطنطينية

البيزنطـي  الإمبراطـورلنـا سـبب قبـول لأ�ـا تشـرح  ؛هذه الخلفية التاريخية هامة جداً 
من الضروري أن نذُكر القارئ أن الصـراع العسـكري لم يكـن بـين . وثيقة الاعتراف بالإيمان

في  إلاَّ " غزوات الصـليبيين"ن غزوات الفرنجة لم يطلق عليها اسم وأ. ،المسيحيين والمسلمين
لكـن كـل مصـادرنا العربيـة  ،ةالقرن العشرين وبسـبب حركـة ترجمـة الأبحـاث التاريخيـة الأوروبيـ

 .والإسلامية تصف هذه الغزوات باسم حروب الفرنجة



 ١٠١ 

علـــــــى  واســـــــتولىغـــــــزا الجـــــــيش الأوروبي الإمبراطوريـــــــة الشـــــــرقية  م١٢٠٤وفي عـــــــام 
(القســطنطينية
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وكمــا ذكرنــا . حــتى الكنــائس لم تســلم مــن التخريــب ،واســتباح كــل مــا فيهــا )١
عاماً حـتى اسـتردها الإمبراطـور  ٢٥لاتين من قبل ظلت عاصمة الإمبراطورية تحت حكم ال

 .ميخائيل الثامن
الـذي يعقـد في نفـس المدينـة  الثـانيعندما عقد المع في مدينة ليون، وهـو المـع 

والذي استطاع فيـه البابـا أنوسـنت الرابـع أن يصـدر قـراراً  -م ١٢٤٥سبقه المع الأول  -
ـــــــاني مـــــــن شـــــــركة الكنيســـــــة  الإمبراطـــــــوربقطـــــــع  ـــــــك الث (في الوثيقـــــــةفردري
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٢( Bulla 
Depositionis Fridreici II Impretoris. 

فقـــد غــزا التتـــار أوروبـــا الشـــرقية . كانــت الظـــروف السياســـية في أوروبــا قـــد ســـاءت
توقــف الزحــف لأســباب غــير معروفــة، واتجــه لكــن و  ،ودمــروا الكثــير في روســيا وبولنــدا والــر

أهميــة   والثــاني في نفــس المدينــة ذ المــع انعقــادالتتــار للشــرق، في ظــل هــذه الظــروف كــان 
ميخائيـــل  الإمبراطـــوركــبرى مـــن الناحيـــة السياســـية، وكمــا ذكرنـــا مـــن قبـــل كانــت شخصـــية 

الثامن هي أكبر الشخصيات التي اشتركت في المع، وكان الاعتراف بالإيمان الذي قدمـه 
الدعم العسـكري البيزنطي بمثابة محاولة لإرضاء الكنيسة اللاتينية للحصول على  الإمبراطور

 .المطلوب في وجه التهديد الآتي من الأتراك وغيرهم
كمــا ســبق   – التعلــيم الخــاص بالأســرار أو الســرائر الســبعةهكــذا ظهــر لأول مــرة و 
لـــــب مـــــن الإمبراطـــــور البيزنطـــــي ميخائيـــــل ناســـــبة الاعـــــتراف بالإيمـــــان الـــــذي طُ بم -أن قلنــــا 

Paleologus كـــــان اللاهوتيـــــون و . م١٢٦٧ بواســـــطة البابـــــا اكليمنضـــــس الرابـــــع في عـــــام
 .الكاثوليك هم اللذين أعدوا هذه الصيغة

                                                 
 .ابعةتعرف باسم الحملة الر  )١(
)٢( Bulla  تترجم دائماً إلىBull وهي كلمة لاتينية تعني إعلان عام أو وثيقة علنية. 
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 الخلقيدونية بطاركة الكنائس الأرثوذكسية اعترافات

 بالإيمان وبالأسرار الكنسية
 

 الوثائق التاريخية
 .م٨٦٦ Photiusالبطريرك فوتيوس * 
 .م١٠٥٤مجمع القسطنطينية في * 
 .م١٣٥١غريغوريوس بالاماس * 
 .م١٤٣٩ان أفسس مرقس مطر * 
وثــائق الحــوار بــين البطريــرك أرميــا الثــاني بطريــرك القســطنطينية والــرد علــى أســئلة اللــوثرين * 

 .م١٥٦٧
مطـــــران كييـــــف للـــــروس الأرثـــــوذكس  Mogila الإيمـــــان الأرثوذكســـــي للمطـــــران بطـــــرس* 

 .م١٦٣٨
وبـذا نكـون قــد اقتربنـا مـن العصــر الحـديث مـن دراســات اليونـان والـروس والبلغــار 

والأسـقف كاليسـتوس ويــر  ،لمـاء اللاهـوت الأرثـوذكس في بــلاد المهجـر مثـل ماينــدروفوع
Ware وغيرهم. 



 ١٠٣ 

 فوتيوس بطريرك القسطنطينية
أهم ما ورد في رسالة البطريرك للأساقفة الشرقيين، هو رفض انبثاق الروح القـدس 

(وصوم يوم السبت عنـد اللاتـين. من الآب والابن
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شـيئاً عـن  لم يـذكر البطريـرك فوتيـوس. )١
 .الأسرار

 ١٠٥٤مجمع القسطنطينية 
بــل ضــمت  ،ولم تعــد خاصــة فقــط بانبثــاق الــروح القــدس ،اتســعت هــوة الخــلاف

ولم  ،وأمور أخرى خاصة بعادات وعرف وملابـس الكهنـة. الفطير -القائمة الخبز المختمر 
 .تذكر جلسات المع شيئاً عن الأسرار

 م١٣٥١غريغوريوس بالاماس 
 Substance، وعلاقتهـــا بـــالجوهر Energyل القـــوة الفاعلـــة كـــان الصـــراع حـــو 

ــــــين بالامــــــاس و  ــــــول االله في الإنســــــان، وشــــــركة  Akindynosو ، Barlamب حــــــول حل
خاص بالتمييز بـين الجـوهر فلسفي هذا الموضوع طرح في إطار . الإنسان في الطبيعة الإلهية

Substance  والقـــوة الإلهيـــةEnergy رغـــم  - الســـطور ولازال حـــتى ســـاعة كتابـــة هـــذه
(بـــين محـــبي بالامـــاسعـــام  اقتنـــاع -الأبحـــاث الهائلـــة الـــتي قـــدمت في كـــل جامعـــات العـــالم 
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٢( 
 ،وهــم عــدد كبــير مــن الكاثوليــك والبروتســتانت ،أمثــال الأب ماينــدروف، وأعــداء بالامــاس

بحـــت  فلســـفيٌ هـــو تمييـــزٌ  Energyوالقـــوة الإلهيـــة  Substanceبـــين الجـــوهر بـــأن التمييـــز 

                                                 
ادعاء طائفة الأدفنتست بأننا لا نقدس السبت هو ادعاء كاذب لأن السبت نحفظه بروح المسيح ولا يجوز فيه  )١(

راجع كتاب الإفخارستيا (ل خاص الصوم وكانت القداسات تقام في السبوت في بداية العصر المسيحي في مصر بشك
 ).للأب متى المسكين

 Easternالحوار اللاهوتي عن مكانة بالاماس في التراث الأرثوذكسي والاعتراضات عليه سجلت في مجلد واحد  )٢(
Church Review  ،ومقالة الأستاذ اليوناني  ١٩٦٠اللد التاسعGeorge Mantzarides  لها أهمية تاريخية

 .وما بعدها ١ة ص ولاهوتية خاص



 ١٠٤ 

ـــاء آســـيا الصـــغرى  ويعـــود أصـــلاً   -باســـيليوس  -إلى التمييـــز بـــين الجـــوهر والأقنـــوم عنـــد آب
 .غريغوريوس اللاهوتي -غريغوريوس النيسي 

 على موضوع الشركة في الطبيعة الإلهية حاشية
الشـــركة في التعلـــيم بولأن هـــذا الموضـــوع يمـــس بشـــكل غـــير مباشـــر مـــا يقـــال ضـــد 

 ٢(الــذي يعــرف اللغــة اليونانيــة ويقــرأ كلمــات  القــارئ، نوجــه النظــر إلى أن الطبيعــة الإلهيــة
" in / في"رف الجـــر حـــ أن يـــرى بنفســـه أنكنـــه يم" شـــركاء الطبيعـــة الإلهيـــة) "٣: ١بطـــرس 

غــير موجــود في الأصــل اليونــاني، بــل يظهــر في الترجمــات الأخــرى، بحســب طبيعــة كــل لغــة 
خـاص بطبيعـة  عن غيرها مـن اللغـات، ولـذلك يجـب أن ننبـه إلى أن حـرف الجـر واختلافها

شـركاء "ويلاحـظ أن تعبـير . وكيفية استخدام اللغة، ولا يخص الإيمان بالشركة في طبيعـة االله
شـــركاء الطبيعـــة " تعبـــير لأن ؛"شـــركة في الطبيعـــة الإلهيـــة"أقـــوي بكثـــير مـــن " الطبيعـــة الإلهيـــة

 مـــا تعبـــيرو  ،والحصـــول الامـــتلاكصـــيغة المضـــاف والمضـــاف إليـــه، وهـــي صـــيغة  وهـــ" الإلهيـــة
. إلاَّ تعبــير تفســيري للتعبــير الــوارد عنــد القــديس بطــرس الرســول" ركة في الطبيعــة الإلهيــةشــ"

وفي أثناء الصراع مع الأريوسية والهرطقات الأخرى التي تفرعت، منها كان اجتهاد الهراطقة 
هــــو البحــــث عــــن حــــروف وكلمــــات وقواعــــد اللغــــة لتأكيــــد انفصــــال الأقــــانيم في الثــــالوث 

فـــالخطوة الأولى تســـبق الخطـــوة . أكيـــد انفصـــال الإنســـان عـــن االله ثانيـــاً القـــدوس أولاً، ثم لت
 .ولذلك لا تتم الخطوة الثانية بدون الأولى ،الثانية

كتابــه عــن الــدفاع الحــار للقــديس باســيليوس في مقدمــة  اطلــع علــى القــارئ  لعــلو 
والابـن وفي الفصول التي تلي المقدمة عـن الذكصـولوجية القديمـة الـد لـلآب الروح القدس، 

 ،في الروح القدس، وهي صيغة إيمانية جيدة جداً مثـل الـد لـلآب في الابـن بـالروح القـدس
بــل الاحتجـــاج بكــل برهـــان  ،لكــن نيـــة الهراطقــة ليســـت قبــول الإيمـــان. أخـــرىوهــي صــيغة 

 .ممكن ضد ما هو مقدس وخاص بالخلاص



 ١٠٥ 

 )46F١(م١٤٣٩مرقس مطران أفسس 
ت أرثوذكســـــية علـــــى عقيـــــدة أهـــــم مـــــا ســـــجله مطـــــران أفســـــس هـــــو أول اعتراضـــــا

ـــــا . الكاثوليـــــك الخاصـــــة بـــــالمطهر في الكتابـــــات العربيـــــة المعاصـــــرة الـــــتي نشـــــرت في مصـــــر أمَّ
اكتفى الدفاع القبطي الأرثوذكسي ببرهان واحد، وهو أن المسيح دفع الثمن  ، فقدبالذات

بــــدون تــــاريخ،  - الجــــوهر في بطــــلان المطهــــر -المنفلــــوطي  شــــنودة دلــــوار(علــــى الصــــليب، 
ولكـــن . دون تمييـــز شـــنودةنقـــل عنـــه الأنبـــا هـــو الكتـــاب الـــذي ، و )م١٩٥٥قـــاهرة حـــوالي ال

وكلهـــا تـــدور حـــول عمـــل الابـــن  ،جـــديرة بالدراســـة اعتراضـــاتمطـــران أفســـس يقـــدم ثلاثـــة 
وعمـــل الـــروح القـــدس كعمـــل واحـــد للثـــالوث، وهـــي قاعـــدة الإيمـــان الأرثوذكســـية الثابتـــة في  

 .كتابات الآباء

 وع الموتأباد الرب يس: أولاً 
رسـول واختلاط الخطية والموت واضح عنـد ال ،هو قاعدة أو أساس الخطيةالموت و 

وإبــادة المــوت بالصــليب وبالقيامــة تعــني إبــادة قــوة  .)١٢: ٥رو " (بالخطيــة المــوت"بــولس 
(الخطيــة وقــدرتا علــى مــوت المــوت

47F

هــذا يعــني أن الخطايــا بعــد المعموديــة وبســبب الإيمــان . )٢
ورغــم أن هــذا الشــرح ورد في  . ن تضــع الإنســان تحــت الدينونــة مــرة ثانيــةوالتوبــة لا تقــدر أ

ـــــاب مـــــرقس المتوحـــــد  ـــــون ملكـــــوت "كت ـــــون أ�ـــــم بأعمـــــالهم الصـــــالحة يرث ـــــذين يظن ضـــــد ال
دون العـــودة إلى كتـــاب ، ولكـــن الشـــرح، فقـــد ســـجل الأب مـــتى المســـكين ذات "الســـموات

                                                 
 :مراجع هامة خاصة بمرقس مطران أفسس )١(
 – ٧١ – ٧٠ص  ١٩٦٣الطبعة الإنجليزية  –منشورات النور  –الكنيسة الأرثوذكسية للأسقف كاليستوس وير  -١

٨٨ – ٨١, 
2- Archmandrite Amrrosy, Mark of Ephesus and False union of Florance, 

 http://www.orthodoxnet.com 
3- The lives of the Pillars of Orthodoxy vol 5, Colorado, 1990 pp 372 – 
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 ".الذي قتل الموت"راجع صلاة القسمة للقديس كيرلس  )٢(

http://www.orthodoxnet.com/
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س الروحـي الأرثوذكسـي الـذي وإنما اعتمد على دراسته للعهـد الجديـد والحـ ،مرقس المتوحد
 .يملأ شرح رسالتي رومية وغلاطية

 التقديس أو التطهير بالروح القدس: ثانياً 
 .لا تقبــل الثقافــة الســائدة أن يكــون االله هــو مصــدر تطهــير الإنســان مــن خطايــاه

فـــالتعليم المســـيحي هـــو أن االله هـــو الـــذي يغســـل دنـــس الإنســـان كلـــه حســـب   ،ومـــع ذلـــك
حســـب الـــنص  ٢: ٥١مزمـــور " (كثـــيراً فـــأبيض أكثـــر مـــن الـــثلج  اغســـلني"كلمـــات المزمـــور 

ــــد  .)القبطــــي ــــوا صــــلوات الســــواعي كــــانوا يراقبــــون مــــن بعي ولعــــل الآبــــاء العظــــام الــــذين رتب
بــذل لكــي الــتي تُ ) الفاشــلة(الــذي ســوف يصــيب رســالة المســيح والجهــود الجبــارة " الانحــدار"

في مقدمــة كــل صــلاة مــن  ٥١مــور تحفــر هــوة بــين المســيح والمــؤمنين، ولــذلك رتبــوا وضــع مز 
 .صلوات السواعي

لأن قــوة الخطيــة لا تعــادل قــوة  ؛والخطيــة لا تقــدر أن تبيــد تقــديس الــروح القــدس
إنمـا يؤكـد عـودة  ،ووجـود سـر الاعـتراف والتوبـة. بل لا تجـوز مقارنتهـا بالخطيـة بـالمرة ،النعمة

 .الإنسان إلى ما كان عليه مهما كانت خطاياه

 في الطبيعة الإلهيةالشركة : ثالثاً 
(قدمنا دراسة مستفيضة نشرت في القاهرة

48F

، ولذلك سوف نكتفي هنـا في إيجـاز )١
أن الكلمــة «شـديد بفقــرة واحــدة للقــديس أثناســيوس وردت في كتــاب الأب مــتى المســكين 

صار جسداً لكي يقدم جسده عن الجميع، ولكي إذا نحن اشتركنا في الروح القـدس نصـير 
هـذه العطيـة كـان يسـتحيل علينـا نوالهـا إذا لم يكـن لـَبَسَ جسـداً مـن . يةشركاء الطبيعة الإله

ـــــا الخاصـــــة ـــــروح القـــــدس لا نفقـــــد طبيعتن ـــــا ال القـــــديس ( »جســـــدنا المخلـــــوق، ولكـــــن بنوالن
 ).٦٢٣أثناسيوس ص 

                                                 
 www.coptology.comموقع الدراسات القبطية  ىهذه الدراسة متوفرة مجاناً عل )١(

http://www.coptology.com/
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والشــركة في الطبيعــة الإلهيــة لا تلغــي طبيعــة الإنســان كمخلــوق، بــل تحفــظ الطبيعــة 
 .ا كل أمجاد الابن المتجسدالأبد، وتعطي له إلى المخلوقة

 الإصلاحالأنبا شنودة الثالث وتعليم حركة 
 :كان لاهوت العصر الوسيط قد حفر أساس حركة الإصلاح البروتستانتية

هــذه الهــوة تجاوزهــا نســاك  .عنــدما أكــد علــى وجــود هــوة بــين الإنســان واالله :أولاً 
(الغــرب في العصــر الوســيط

49F

 ،تــدخل مــدارس اللاهــوتولكــن كتابــات هــؤلاء النســاك لم ، )١
وظــل اللاهــوت المدرســي أو لاهــوت العصــر الوســيط غــير قــادر علــى اســتيعاب تواضــع االله 

في عبـارات  ومحبته الخاصة للخطاة، ولذلك لا يظهـر موضـوع الشـركة في الطبيعـة الإلهيـة إلاَّ 
قصــيرة مبعثــرة لا تشــكل وحــدة كاملــة، ولا تضــع الشــركة كهــدف يســعى إليــه االله نفســه في 

 .وع المسيح ابنه وبفاعلية وقوة الروح القدسيس
ــاً  عنــدما حصــر الفــداء في دفــع الفديــة أو الــثمن لــلآب، وألغــى بــذلك بــاقي  :ثاني

الجوانــب الــتي أشــار إليهــا الأب مــتى المســكين في كتابــه عــن القــديس بــولس عنــدما عــرض 
 ونــاقش). ٣٠٦ – ٢٧١ص (أي الشــرح العقلــي لمــوت الــرب يســوع " النظريــات الــثلاث"

، بل نشر جوانب الفداء في فصل )٢٥٨ – ٢٣٣ص (الفداء بعمق ودقة في فصل كامل 
ونكتفي هنا بعرض ملخص لمـا ورد في هـذا الفصـل . آخر سبق دراسته عن القديس بولس

 :الخاص بالقديس أثناسيوس

                                                 
وهو راهب ) ١٣٢٨ – ١٢٦٠( Eckhartمن أهم الشخصيات اللامعة في تاريخ التصوف المسيحي اكهارت  )١(

لم يقبل رئيس . دَرَس اللاهوت في باريس ودرس اللاهوت بعد ذلك فيها. في ألمانيا Erturtدومينكاني ورئيس دير 
ولم تثبت  ١٣٢٥تعليم المستيكي الذي عرف به اكهارت وقدم لمحكمة كنسية في العظات وال Cologneأساقفة كلون 
أعلن اكهارت من على المنبر أنه مستعد لتغيير أي صيغة أو عبارة تثبت أ�ا خطأ  ١٣٢٩فبراير  ١٣فى . عليه أي تمة

 الطريق إلى المحكمة ومن حسن حظه أنه مات وهو في Avignonولكنه قدم لمحكمة أكبر في مقر رئاسة بابا روما في 
 :ونشر الدفاع الذي كتبه راجع ١٩٨٢أعيدت نشر العظات وشرح الأسفار في . للدفاع عن نفسه

E. Colledge and B. McGinn, Meisten Eckhart, 1982 



 ١٠٨ 

م الكلمـــة جســـده كتقدمـــة خاليـــة مـــن أي دنـــس، رفـــع وأبـــاد في الحـــال حكـــم عنـــدما قـــدَّ  +
 ).مفهوم واقعي للفداء(رائه بتقديم المعادل والبديل الموت عن كل نظ

لأن كلمة االله كونه أعلى من الجميع، صار مـن الطبيعـي أن يكـون موتـه كافيـاً لتسـديد " +
 ).مفهوم بديع عن الخلاص بتسديد الديون" (الدين عن الجميع

يعـة البشـرية مـع الجميـع بـذات الطب اشـتركفإن ابن االله غير القابل للفساد، لمـا  ،وبذلك" +
مفهــوم بــديع عــن معــنى الخــلاص بــالخروج " (ألــبس الجميــع عــدم الفســاد عينــه بوعــد القيامــة

 ).عن دائرة الفساد
القـــائم مــن المـــوت، لم يعـــد لـــه أســاس أو علـــة للوجـــود ضـــد ) الهـــلاك(الفســاد الحقيقـــي " +

مفهــوم بــديع للخــلاص  " (الإنســان بســبب الكلمــة الــذي بجســده الواحــد جــاء وســكن بيننــا
 .)50F١()كغلبة الموت

لعــل ســيادة الفكــر القــانوني الــذي أشــرنا إليــه، والاكتفــاء بتســديد الــديون كشــرح و 
ســوف يقضــي في النهايــة  ،واحــد لا يســمح بعــرض الجوانــب الأخــرى المتعــددة لمــوت الــرب

ه الأب مـتى المسـكين في أكثـر وقـد نبَّـ. ويخلع هذا السـر مـن جـذوره، الإفخارستياعلى سر 
الجانـب الأزلي حسـب مسـتوى  استعادةر من مكان في مؤلفاته إلى ضرورة من مرة وفى أكث

الــذي يؤكــد في  ١٣: ٩لثــالوث، لاســيما وهــو يشــرح نــص عــب العلاقــة بــين الأقــانيم في ا
أن تقديم الرب يسوع لجسده ودمـه علـى الصـليب بـالروح الأزلي، ، وحسب كلماته، شرحه

 :فهو
ن هـــذه الكلمـــة إلأب مـــتى المســـكين وهنـــا يقـــول ا .لذبيحـــة بـــلا عيـــب بـــحٌ ذ :أولاً 
عل الإرادي الحر والوعي الكامل لفعل الـذبح فتكميل ال«هي ) ١٣: ٩عب (بالذات من 

أنــه أيضــاً علــى أعلــى مســتوى مــن القــوة الإراديــة المتحكمــة في نفســه ، الــذي يجريــه في ذاتــه
 .»...ليكون بلا عيب وقدوساً 

                                                 
 .٤٢٤والحاشية الهامة عن التقدمة والذبيحة على ص  ٤٢٤ – ٤٢٣راجع صفحات  )١(



 ١٠٩ 

الله ليكـــون ذبيحـــة فـــداء، فهـــي  قـــدم نفســـه "بـــروح أزلي"فـــإن كـــان المســـيح " :ثانيـــاً 
ذبيحة روحية حتماً حتى وإن كانت بالجسـد، فهـي ممتـدة امتـداد االله فيـه، وفـداؤه هـو فـداء 

 .)51F١("أبدي، لا حدود لفعله ولا �اية لعمله
 ،والعبارة الأخيرة تضع الأب متى المسكين خارج كل إطار العصر الوسيط وفهمـه

لأن عـــدم وجـــود حـــدود لفعـــل المـــوت الإرادي  ؛أي فهـــم العصـــر الوســـيط للفـــداء والكفـــارة
علـــــى المســـــتوى الأبـــــدي أو الأزلي هـــــو الـــــذي يفـــــتح ينـــــابيع مـــــوت الـــــرب وقيامتـــــه في ســـــر 

 .الإفخارستيا

 البطريرك أرميا الثاني بطريرك القسطنطينية
كــان لــوثر وملانكثــون يؤكــدان إيما�مــا بمــا جــاء في كتابــات الآبــاء وانتمــاءهم إلى 

بعـــد رحيـــل قـــادة الإصـــلاح في ألمانيـــا، تـــولى أســـاتذة اللاهـــوت في . معـــةإيمـــان الكنيســـة الجا
الأساتذة صيغة إيمان تعـرف باسـم إيمـان  ووضعجامعة توبنجن الدفاع عن حركة الإصلاح 

Augsburg أو الصيغة الجامعـة أرسـلت إلى بطريـرك القسـطنطينية أرميـا الثـاني)
52F

١٥٧٢()٢ 
– ١٥٩٧.( 

دت أصــلاً في الفقــرة الخاصــة بالكنيســة، فقــد يهمنــا هنــا فقــرة خاصــة بالأســرار ور 
احـتفظ اللاهـوت الأرثوذكسـي البيزنطـي دائمـاً بمكانـة الأسـرار في الكنيسـة كأسـاس للحيـاة 

الكنيســـة  هـــيواحـــدة " :وبالكنيســـة في الثـــالوث الـــذي هـــو ينبـــوع كـــل الأســـرار ،المســـيحية
حيين هـي سـبعة وهـي  أسرار وطقوس الكنيسة الجامعة الأرثوذكسية الـتي للمسـي ...المقدسة

، )الإفخارســـــتيا(المـــــيرون أي المســـــحة المقدســـــة، الشـــــركة المقدســـــة ، المعموديـــــة :كمـــــا يلـــــي
لأن عطايا الروح القدس هـي  ؛)مسحة المرضى(والزيت المقدس ، الرسامات، الزواج، التوبة

                                                 
 .٥٤٣ - ٥٤١ شرح الرسالة إلى العبرانيين ص )١(
أهم ما صدر في هذا الموضوع بجانب  George Mastrantonisتعد دراسة الأب اليوناني الأرثوذكسي  )٢(

 :راجع. المقدمة المختصرة للد الأستاذ الأرثوذكسي السابق بجامعة هارفارد التي أشرنا إليها من قبل
George Mastrantonis, Augsburg and Constantinople, Holly cross, 1982. 
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) أو تعمــل(ذلك أســرار الكنيســة ســبعة الــتي تتحــرك لــو ) ٢: ١١(ســبعة كمــا يقــول أشــعياء 
والحقيقــــة أن هــــذه ولا يزيــــد عليهـــــا أي أســــرار أخــــرى ثابــــت مــــن توزيـــــع . القــــدسبــــالروح 

أو الخـلاص وهـو  ،ا أ�ـا تمـس مـيلاد البشـر مثـل الـزواج في المسـيح، لأن الأسرار إمَّ )النعمة(
وبواســــطتهم ) الأســــرار(في ) نــــوال الخــــلاص(الترتيــــب الــــذي يعلــــن في الطقــــوس الــــتي تؤكــــد 

أمـــا الـــذين قدســـوا . الـــتي تعطـــى للكـــل) الإفخارســـتيا(لشـــركة المعموديـــة المـــيرون وا) الأســـرار(
أمــا الــذين يخطئــون بعــد . أنفســهم الله فهــؤلاء ينــالون الرســامة، والــزواج الخــاص بشــعب االله

المعموديــــة، هــــؤلاء ينــــالون التوبــــة والمســــحة بالزيــــت المقــــدس الــــذي يعطــــى لغفــــران الخطايــــا 
ـــنفس ننـــا نفهـــم أن لأ Mysteriaســـرار هـــذه تـــدعى الأ. ولتطهـــير الأدنـــاس الكامنـــة في ال

وكل واحد من هذه . Mysticalالكامل السري ) العمل(عطي الفعل العلامات المنظورة ت
 .)53F١(")منظور(وشكل  Matterالأسرار قد أسس من الأسفار كقانون بمادة 

 ملاحظات على نص البطريرك أرميا الثاني
وح القـدس حسـب نبـوة احتفظ البطريرك برقم سبعة لأنه خـاص بمواهـب الـر  :أولاً 
كمـا   ،وهو الرقم السري الذي ساد اللاهوت الشرقي البيزنطي وغير البيزنطـي، أشعياء النبي

لاحـــــــظ مـــــــن قبـــــــل الأب الأســـــــتاذ مانيـــــــدروف وغـــــــيره مـــــــن مـــــــؤرخي ولاهـــــــوتي الكنيســـــــة 
 .الأرثوذكسية

لا يمكــن تجاهــل الطقــوس والحيــاة الليتورجيــة ككــل، وهــذا يعــني أن الأســرار  :ثانيــاً 
ولــذلك حــددت الممارســة مكا�ــا الهــام والضــروري في  ،عة تمــارس بشــكل دائــم مســتمرالســب

لأن الأسرار السـبعة تمـس حيـاة المـؤمنين وتشـكل قلـب الشـركة مـع الثـالوث ، حياة الكنيسة
 .وفي الثالوث

بـــل ومعرفـــة اليونـــان  ،الكتـــب الكاثوليكيـــة وانتشـــاركـــان الاتصـــال بـــالغرب   :ثالثـــاً 
ولعل خير مثل علـى ذلـك هـو بطريـرك القسـطنطينية جنـاديوس الـذي  ،باللغة اللاتينية ذائع

                                                 
 J. Pelikan, as cit pp 911 - 412 :راجع) ١(
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ــــة، وهــــو تلميــــذ وفيٌّ به محمــــد الفــــاتح بطريعاصــــر فــــتح القســــطنطينية ونصَّــــ  ركــــاً علــــى المدين
لكتابات توما الاكويني، وكان أحد العلمانيين الذين اشتركوا في مجمع فلورنسـا الـذي أشـار 

فهـذه هـي  ،يـة عـن العلامـة المنظـورة والمـادة والشـكلومن هنـا جـاءت التعبـيرات اللاتين. إليه
 .سنة مائتيقبل في الغرب على الأقل  المعروفةالتعبيرات التقنية 

 عودة إلى المنهج والمعطيات والنتائج
لا  شـنودةعن ذكر وثـائق التـاريخ؟ إمـا أن الأنبـا " بدع حديثة"لماذا صمت كتاب 

يعرف ويغض النظر لكي ينشر مـا لديـه مـن وإما أنه ، يعرف التاريخ الكنسي وهذه مصيبة
ـــة كـــبرى لأ�ـــا تزييـــف  ،وهـــذه مصـــيبة، آراء يضـــلل بـــا القـــارئ وشـــعب الكنيســـة بـــل خطي

 .للإيمان
ــــا  ــــالقراءة الشخصــــية شــــنودةاكتفــــى الأنب ــــ ستشــــهدولم ي ،ب ــــاريخ ب أي رأي مــــن الت

 .بل هاجم في قسوة كل من اختلف معه ،رأيه يسند الكنسي
 .اب الكثيفوالمعطيات هي ذلك الضب

ومـا يشـبه  ،والنتائج هي فقدان التمييز بين الأرثوذكسية وما لها من جذور تاريخيـة
فــأين هــو الأنبــا شــنودة مــن الأرثوذكســية؟ ســؤال نــترك إجابتــه للقــارئ، فهــو  ،الأرثوذكســية
 .الحكم الآن
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 الفصل الأول
 

 الأسرار في لاهوت العصر الوسيط
 أو

 المدرسي في الغرباللاهوت 
 

 بطرس لومبارد وهيو الفكتوريني
سنة على الأقل ولا تزال هي العـودة إلى  ٤٠كانت رؤية الأب متى المسكين منذ 

الآباء والتحرر من النظام العقلي الـذي فـُرض علـى اللاهـوت المسـيحي في العصـر المدرسـي 
ومـــا  ،المدرســـي ولاهـــوت العصـــر الوســـيط في الشـــرق الـــذي مـــزج بـــين اللاهـــوت ،في الغـــرب

تطـور مـن نظــام عقلـي بعــد القـرن السـادس عشــر بانتشـار اللاهــوت الكـاثوليكي في الشــرق 
ومـــا ذاع مـــن   ،في القـــرن الثـــامن عشـــر والتاســـع عشـــر بواســـطة جهـــود المبشـــرين الكاثوليـــك

كتابــــات عربيــــة للـــــروم الأرثــــوذكس في القــــرن العشـــــرين والــــتي كتبــــت للـــــدفاع عــــن التعلـــــيم 
بـات المبشـرين البروتسـتانت ونقلـت كـل آليـات اللاهـوت الكـاثوليكي الأرثوذكسي ضـد كتا

ـــة الشـــرقية مثـــل   ـــاة الليتورجي ـــة جراســـيموس مســـرة كتـــاب الـــتي تتفـــق مـــع الحي مطـــران اللاذقي
 .وغيره" الأنوار في الأسرار"
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(بطرس لومبارد
54F

١( 
درس في مدرســـــــة  و . م١١٠٠أو  م١٠٩٥مـــــــا بـــــــين  Novaraولـــــــد في مدينـــــــة 

 Notre Dameبعـد ذلـك صـار مدرسـاً في بـاريس في كاتدرائيـة  ثم Rheimsكاتدرائيـة 
تـه وعرف هيو الفكتوريني وتأثر بكتاباته كما سنرى، ضاعت بعـض مؤلفا م١١٤٥في عام 

مــن  ، والعنــوان"الآراء أو وجهــات النظــر Sentences"ولكــن أهــم مــا وصــلنا هــو كتــاب 
نظـر الآبـاء، وبشـكل حيث عرض بطرس لومبارد وجهات  Sententiaeالكلمة اللاتينية 

 .خاص آباء الكنيسة الغربية
أحــد المراجــع اللاهوتيــة الــتي أســهمت في تطــوير لاهــوت العصــر هــو هــذا الكتــاب 

ـــه ،الوســـيط كلـــه ـــا لاتينيـــة  ،"مقتطفـــات"إلى أيضـــاً  والعنـــوان يمكـــن ترجمت وهـــو أول أنثولوجي
اهــين علــى تبــدأ بالثــالوث والبر  ، حيــثأي العقيــدة ،ترتــب موضــوعات اللاهــوت المســيحي

وصــار هــذا التقســيم هــو . الأســرار -الفــداء  -المســيح  -الملائكــة  -الخلــق  -وجــود االله 
ولم يشذ  ،برنامج دراسة اللاهوت في كل معاهد اللاهوت في أوروبا في العصر الوسيط كله

 Summaيـة بـل توسـع في شـرحه وجـاءت الترجمـة الإنجليز  ،توما الأكويني عـن هـذا النظـام

Theologica مجلـد صـدرت عـن ديـر الآبـاء  ٢٦في " الخلاصة اللاهوتية"ا عُرف باسم لم
 .١٩٢٣الدومنيكان في إنجلترا سنة 

 ما يجب أن نعرفه عن اللاهوت المدرسي أو لاهوت العصر الوسيط
 :هامة امتيازاتمتاز اللاهوت المدرسي بعدة ا

                                                 
 :اعتمدنا على الدراسات الحديثة لاسيما دراسة أستاذة العصر الوسيط )١(

Marcia L. Colish, Peter Lombara, Brill, 1994 and G.R. Evans, the 
Medieval theologians, Black well, 2001 

عدة طبعات أهم في دار المعارف  الذي نشرته "سفة الأوروبية في العصر الوسيطالفل"عد كتاب الأستاذ يوسف كرم وي
ولم .. بطرس لومبارد –راجع الفصل الخاص .. المراجع العربية التي تعرض فكر ومؤلفات اللاهوتيين الأوروبيينوأدق 

 .الراحل الكريم الأستاذ يوسف كرمتظهر عندنا بعد دراسة أفضل من دراسة 
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وردت في الدقــــة التاريخيــــة في عــــرض الأفكــــار وشــــرح نصــــوص الكتــــاب المقــــدس كمــــا  -١
الخـــــلاف  ، حـــــتى أنوهـــــم أولاً وبشـــــكل مطلـــــق القـــــديس أوغســـــطينوس ،مؤلفـــــات الآبـــــاء

وهــــي إمــــا مــــع  ،اللاهــــوتي بــــين لاهــــوتيي العصــــر الوســــيط يمكــــن حصــــره في عبــــارة واحــــدة
وقليل جداً من ، أوغسطينوس أو يختلف مع أوغسطينوس، ثم يوحنا الدمشقي وذهبي الفم

ويجــب أن نــذكر هنــا شــرح . وديونيســوس الأريوبــاغي سأوريجينــو النصــوص اللاتينيــة للعلامــة 
وعلــى نصــوص يونانيـــة  ،الأناجيــل الأربعــة لتومــا الأكـــويني الــتي اعتمــدت علــى ذهـــبي الفــم

 .ولاتينية لم تعد موجودة إذ دمرت المخطوطات في الحروب المتعاقبة في أوروبا
 :يعتمد على Systemخلق نظام لاهوتي  -٢

  Definitionsالتعريفات -أ
 .جمع الاعتراضات والرد عليها -ب
 .وضع كافة الأدلة التي تؤكد العقيدة وتدافع عنها -ج

 .وقد توسع في هذا توما الاكويني
وكمـــا  ،ولـــذلك تعـــد دراســـة لاهـــوت العصـــر الوســـيط ذات صـــلة بلاهـــوت الآبـــاء

مـــع الآبـــاء الشـــرقيين في عـــدة نقـــاط هامـــة ســـوف نقـــدمها  اختلفـــتســـنرى بعـــد ذلـــك أ�ـــا 
 .مكا�ا الخاص با للقارئ في

ومــع توســع لاهــوت العصــر الوســيط أو اللاهــوت المدرســي في شــرح كــل شــيء يشــمل  -٣
ــــلازم أن يضــــم الشــــرح الــــرد علــــى الأفكــــار، والآراء  االله، والكــــون، والإنســــان، كــــان مــــن ال

لكـن مـع . بشـأنهوهو أمـر لا يمكـن أن تتركـه الكنيسـة أو تلـزم الصـمت  ،الفلسفية السائدة
غفل عن غير سلسلة أفكار عقلية ونظام فلسفي أول الدفاع المسيحي إلى هذا التصدي تح

 :قصد
 .وهي في الشرق تعد أهم ينابيع معرفتنا باالله ،الخبرة الليتورجية -أ

اك عظـام سَّـولذلك نشـأ علـى جانـب اللاهـوت المدرسـي نُ  ،الخبرة المستيكية -ب
وهـــم ، الأوروبي في التصـــوفنشـــروا أهـــم مـــا يمكـــن أن يصـــل إليـــه الإنســـان ، في كـــل أوروبـــا
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جيش كبير من الرجال والنساء بدأ الاهتمام به في القـرن العشـرين بسـبب الجفـاف الروحـي 
 .الذي ساد أوروبا لاسيما بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية

الأب مــتى المســكين في مقدمــة نــذكر أن مــن أجــل الأمانــة والدقــة التاريخيــة و  ،هنــا
هـو أول مـن لمـح وأشـار إلى ضـرورة العـودة إلى  كـان  ،"لكنيسـة الخالـدةا"كتـاب أول أعماله  

وهــو بــذلك ســبق الاهتمــام ، والشــرب مــن ينبــوع الاختبــار الحــي المســتيكي، الخــبرة الروحيــة
قبــل أن تبــدأ أوروبــا في نشــر ، بمــا يزيــد علــى ربــع قــرن مــن الزمــانالأوربي بــالخبرة المســتيكية 

مجلـــــد تحـــــت عنـــــوان  ٥٤ذي نشـــــر منـــــه حـــــتى الآن وتحقيـــــق الـــــتراث الروحـــــي المســـــتيكي الـــــ
 ".المؤلفات الكلاسيكية الروحية الغربية"

 الأسرار الكنسية عند بطرس لومبارد
يضـــع المؤلـــف التقســـيمات  "Sentencesأو  قتطفـــاتالم"في الكتـــاب الرابـــع مـــن 

 :التالية
 .عدد الأسرار - ؟لماذا أسست الأسرار -ما هو السر 

ه وهــو هيــو الفكتــوريني الــذي كتــب كتابــاً كــاملاً عــن في نفــس العصــر ومــع زميــل لــ
(الأسرار
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 :نجد نفس التقسيمات في أبواب أخرى أكثر )١
 -خصوصية الأسـرار الثلاثـة وفاعليتهـا  -؟ لماذا أسست الأسرار -ما هو السر؟ 

 ؟هل الأسرار الثلاثة لازمة للخلاص -مادة السر 
ر باللغــة العربيــة يتــذكر بعــض شــر عنــدنا عــن الأســراولعــل القــارئ الــذي درس مــا نُ 

الخ فهــــذه كلهــــا أحــــد مســــاهمات .. التقســــيمات مثــــل مــــا هــــو الســــر؟ مــــادة الســــر؟هــــذه 
هــذا في حــد ذاتــه . اللاهــوت المدرســي الــتي دخلــت المؤلفــات العربيــة المســيحية الأرثوذكســية

                                                 
 ,De Sacraments Hugh of St. victor: راجع) ١(

 :وقد نشر النص مع حواشي هامة وترجمة إنجليزية جيدة جداً أستاذ اللغات القديمة بالجامعة الكاثوليكية في واشنطن
Roy. J. Deferrari, Hugh of St Victor on  the Sacraments, The Medieval 
Academy of America, No 58, 1951 and new edition 1991. 
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ليســــت في لأن المشــــكلة  ؛لا يشــــكل خطــــراً علــــى الإيمــــان ولا علــــى الأرثوذكســــية نفســــها
والتحديــد، بــل المشــكلة فيمــا فرضــه علينــا النظــام اللاهــوتي نفســه، ومــن هنــا تــأتي  التقســيم

وبالتـالي إذا حاولنـا أن  ،النظام هو أسـاس الأرثوذكسـيةهذا أن عندما نعتبر المشكلة الثانية 
تعتبر هذه العودة جريمة تستوجب القطع مـن ، نعود إلى الرؤية الشاملة والعريضة عند الآباء

 .أو تدعو إلى التشهيرشركة الكنيسة 
وأن يُشــــكل التحديــــد  ،والحقيقــــة هــــي أن جــــوهر التعلــــيم يجــــب أن يحــــدد النظــــام

وأن يكــون للممارســة الليتورجيــة نفســها دور في إعــادة كتابــة لاهــوت  ،والتعريــف بالأســرار
هـذه كانـت ولا . ومع الرؤيـة الشـاملة الـتي نقرأهـا عنـد الآبـاء، الأسرار بما يتفق مع الممارسة

مســــاهمات الأب مــــتى المســــكين الــــتي تظهــــر واضــــحة في كــــل أبــــواب كتــــاب  ىأحــــد تــــزال
كليمنضـــس حـــتى ان معروفـــاً عـــن الآبـــاء ابتـــداء مـــن أحيـــث يعـــود إلى مـــا كـــ، الإفخارســـتيا

أي كتابـات  ،هذه مسـيرة لاهوتيـة وتاريخيـة تجمـع رحيـق أزهـار فـردوس االله. القديس كيرلس
 .آباء الكنيسة

(ردتعريف السر عند بطرس لومبا
56F

١( 
بشـــكل  Sacramentكلمـــة   اســـتخدامالســـائد في لاهـــوت العصـــر الوســـيط هـــو 

 Theوهــذه عــادة تســمى  ،واســع يشــمل الرمــوز الخاصــة بــالرب يســوع في العهــد القــديم

Sacraments of the old law  يضاف إليها أسرار العهد الجديـد مثـل قـانون الإيمـان
 .يو الفكتورينيورشم الصليب وغيرها من ممارسات سوف نراها عند ه

 نص بطرس لومبارد
لأنــه ســر خــاص  ؛وأيضــاً الســر هــو ســر خفــي. الســر هــو علامــة لشــيء مقــدس"

ويبقـى الســؤال هــل . بـاالله، ولــذلك السـر يعلــن شـيئاً مقدســاً وهــو أيضـاً شــيء مقـدس يعُلــن

                                                 
 :راجع) ١(
 A Scholastic Miscellany, Library of Christian Classics, Vol. 10, 

SCM 1967 PP 334 FF 
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الســرّ علامــة؟ وهــل الســرّ هــو فقــط علامــة منظــورة لنعمــة غــير منظــورة ؟ وهــو علامــة تعلــو 
 .)57F١("منظور للحواس لأ�ا تدل على شيء باطن على ما هو

علـــــــى مؤلفـــــــات القـــــــديس اعتمـــــــدوا كـــــــل علمـــــــاء العصـــــــر الوســـــــيط وحيـــــــث أن  
لــــذلك كــــان مــــن الضــــروري أن نقــــدم للقــــارئ الفقــــرات الــــتي اعتمــــد عليهــــا  ،أوغســــطينوس

 .لومبارد بشكل خاص من مؤلفات القديس أوغسطينوس لتعريف السر الكنسي

                                                 
 .٣٤٦المرجع السابق ص  )١(
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 القديس أوغسطينوسالنصوص التي وردت عند 

 واعتمد عليها لاهوت العصر الوسيط
 في تحديد السر

 

 :"مدينة االله"كتاب : أولاً 
هــــذه  .وهــــي الــــتي نقــــرأ عنهــــا ،قــــدمت كنيســــة العهــــد القــــديم حيوانــــات كــــذبائح«

الذبائح لم تكن تبرهن على شيء سوى أ�ا كانت علامات تدل علـى الغايـة الـتي لأجلهـا 
أو علامـــة مقدســـة تـــدل علـــى ذبيحـــة غـــير  هـــي ســـر منظـــورة والذبيحـــ... نقـــترب مـــن االله

 .)الفصل الخامس –الكتاب العاشر ( »... منظورة 

 :لعقيدة المسيحيةا"كتاب : ثانياً 
لأن العلامـة  ؛العلامة هي شيء يعطي معنى يدوم أكثر من الذي تدركـه الحـواس"

أي نـوع مـن  ،دامنحـن نسـتنتج عنـدما نـرى آثـار أقـ. تجعل العقـل يفكـر عنـدما يـرى العلامـة
وعنــدما نســمع صــوتاً . وعنــدما نــرى دخانــاً نــدرك أن تحتــه نــار. الحيوانــات ســار في الطريــق

الفصـل  –الكتـاب الثـاني ("ندرك أنه قد يكون صوت إنسان ومـن الصـوت نعـرف المشـاعر
 .)الفقرة الأولى – الأول

ـــه البشـــر" ـــبعض الآخـــر اتفـــق علي  والعلامـــات. بعـــض العلامـــات مـــن الطبيعـــة، وال
ونحن لم نتفق علـى أن الـدخان هـو علامـة علـى . الطبيعية لا علاقة لها بما اتفق عليه البشر

الفصــل  –الكتــاب الثــاني ("ولكــن مــن الخــبرة عرفنــا أن هــذه العلامــة تــدل علــى النــار ،النــار
 .)الفقرة الثانية – الأول



 ١٢٠ 

توجــــد علامــــات يســــتخدمها البشــــر لنقـــــل أفكــــارهم وللتواصــــل، وبعــــض هـــــذه «
لأننا عنـدما نـومئ بـالرأس . ت خاص بالنظر، والآخر بالسمع، أو بالحواس الأخرىالعلاما

تكون هذه علامة لعينين الشخص الـذي نريـد أن نعلـن لـه رغبتنـا، وحركـة اليـدين علامـات 
 ،وقد أعطى الرب علامـة مـن خـلال الطيـب الـذي سُـكب علـى قدميـه. لها أكثر من معنى

وعنــدما لمســت المــرأة نازفــة . اســطة حاســة التــذوقوفي ســر جســده ودمــه يعلــن عــن إرادتــه بو 
وأغلـب العلامـات الـتي يسـتخدمها البشـر . وهذه علامة لها دلالة ،الدم هدب ثوبه شفيت

 – الفصـل الثـاني –الكتـاب الثـاني (»للتعبير عـن أفكـارهم تحـدد الكلمـات المتبادلـة معانيهـا
 .)الفقرة الأولى
مسـيحيين نعملهـا كأعمـال المسـيح وتدل علامة الصليب على أن كل أعمالنـا ك«

 ).٤١الفصل ( »الصالحة
مــن هــو المســتفيد مــن العلامــة العبــد أم الحــر؟ المســتعبد للعلامــة يقدســها عنــدما «

أمــــا الحـــر فهــــو الـــذي يحــــترم . يســـتعملها دون أن يعــــرف دلالتهـــا والمعــــاني الـــتي تشــــير إليهـــا
قر مــا هــو مؤقــت بــل ذاك الــذي العلامــة الــتي أعطاهــا االله ويفهــم قوتــا ودلالتهــا وهــو لا يــو 

 ).الفصل الرابع ـ الفقرة الأولى –الكتاب الثالث ( »تدل عليه كل العلامات
ولعـــل القـــارئ قـــد لاحـــظ أن القـــديس أوغســـطينوس لم يكـــن يقـــدم تعريفـــاً للســـر 
الكنســـي، بـــل كـــان يشـــرح بشـــكل أساســـي كيـــف تـــدل علامـــات مقدســـة أو طبيعيـــة علـــى 

شــر مثــل ذبــائح العهــد القــديم أو حســب مــا ســاد بعــد موضــوعات وعلاقــات بــين االله والب
لكــن الجيــل الــذي أراد أن يضــع نظامــاً . وغيرهــا مــن علامــات" أســرار العهــد القــديم"ذلــك 

مــــن مؤلفــــات القــــديس أوغســــطينوس مــــا رآه  اغــــترف ،عقائـــدياً يجعــــل كــــل العقائــــد محــــددة
في عـدد  ارسـتياالإفخومـع أن القـديس أوغسـطينوس تنـاول . مناسباً لتحديد السر الكنسي

أنــه لم يضــع لنــا كتابــاً عــن الأســرار ولم ينــاقش الصــلة بــين العلامــة  مــن عظاتــه ومؤلفاتــه، إلاَّ 
المنظـــورة والنعمـــة غـــير المنظـــورة، لأننـــا في حقيقـــة الأمـــر إذا أخـــذنا مـــا ورد في العهـــد الجديـــد 

منظــورة جســد الــرب ودمــه هــو علامــة  الإفخارســتيالا يمكــن أن نعتــبر أن . وكتابــات الآبــاء
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لأن العلامــة المنظــورة هــي الخبــز وهــو الغــذاء والقــوت . تحتــوي أو تعطــي نعمــة غــير منظــورة
لأن  ؛وهنا نحن لا نأخذ نعمة فقـط )١٥: ١٠٤ مزمور(والخمر الذي يفرح قلب الإنسان 

غــير كافيــة، لأننــا نأخــذ الــرب يســوع المســيح نفســه الــذي  -مــع أهميتهــا  -" نعمــة"كلمــة 
ووقـــــار وعلانيـــــة في القداســـــات، لاســـــيما عنـــــدما يقـــــول الكـــــاهن  يعُلـــــن عنـــــه بكـــــل جـــــرأة

ووقــار الليتورجيــة في  ." جســد ودم عمانوئيــل إلهنــا"أو عنــدما يقــول " القدســات للقديســين"
فهـــــي عبـــــارة تضـــــع كـــــل المؤلفـــــات  ،..."أعـــــترف إلى الـــــنفس الأخـــــير"كلمـــــات الاعـــــتراف 

ك أنــه يأخــذ المســيح الــرب لأن النــاطق بــذه الكلمــات يــدر . اللاهوتيــة علــى رف أي مكتبــة
ذلـــك  ىالســـرّ يعلـــو علـــ". يحمـــل جســـد الـــرب"في يديـــه أو حســـب كلمـــات رســـامة القـــس 
 .يتم بواسطة الروح القدس )58F١("استعلان"التمييز العقلي بين المنظور وغير المنظور أنه 

 ما يجب أن نلاحظه هنا
 -ر مثــل أنــه لا يوجــد نــص واحــد لآبــاء الكنيســة الشــرقية الــذين كتبــوا عــن الأســرا

والأهــم هــو ، يؤيــد مــا جــاء في نصــوص بطــرس لومبــارد -كــيرلس الأورشــليمي وذهــبي الفــم 
وإنمــا  ،هــذا في حــد ذاتــه لــيس مشــكلة بــالمرة. أن أوغســطينوس نفســه لم يقــدم تعريفــاً للســر

المشـــكلة هـــي أننـــا أخـــذنا بمـــا ورثنـــاه عـــن لاهـــوت العصـــر الوســـيط واعتبرنـــاه المرجـــع الوحيـــد 
 شـنودةالأنبـا  اتـاموعلـى ذلـك يكـون كل تعليم أرثوذكسـي عـن الأسـرار، والأول والأخير ل

 .الغرب، بلا أساس تاريخي بالمرة عن وننقلبأن الأب متى المسكين وغيره يالثالث 

 القصور الظاهر في تعريف السر عند بطرس لومبارد
ـــاك غمـــوض ظـــاهر :أولاً  ـــارةمصـــدره الأول والأخـــير هـــو أن  ،هن نعمـــة غـــير " العب

لا تعطــي للســامع أو  abstractمجــردة غامضــة هــي عبــارة " بعلامــة منظــورة تعُطــى منظــورة
القـــــارئ أي مضـــــمون، ولـــــذلك ينهـــــار هــــــذا التعريـــــف تمامـــــاً إذا حاولنـــــا أن نطبقـــــه علــــــى 

ولكـن النعمـة أي جسـد  ،لأن الخبـز منظـور. الظاهر في الكلمات الإغراءرغم  الإفخارستيا
                                                 

أن الخبز والخمر قد تحولا سرياً " يعُلن"أو " يُظهر"لاحظ أن صلاة استدعاء الروح القدس تؤكد أن الروح القدس  )١(
 .جسد الرب ودمه إلى



 ١٢٢ 

ــ لأن الخبــز  - عــن حســن قصــد -ب المســتيكي الــرب غــير منظــور، ولكــن هــذا ينفــي الجان
كمــا يقــول القــديس كــيرلس  -فهــو بســبب اســتدعاء الــروح القــدس  ،لــيس علامــة منظــورة

فقـــد دخـــل الخبـــز بالتقـــديس بـــالروح  ،"لـــيس خبـــزاً عاديـــاً " - الأورشـــليمي ومعـــه كـــل الآبـــاء
لنـا القدس مجال عمل الروح القدس في النفس، وفي خدمة القداس لكي يعلن جسد الرب 

بـل وضـعت مـن أجـل تأكيـد  ،حسب صلاة استدعاء الروح القدس الـتي لم توضـع اعتباطـاً 
 .إعلان جسد الرب ودمه بالروح القدس

ـــــاً  ـــــالغ إذ قلنـــــا  :ثاني ـــــة -ونحـــــن لا نب ن إ - كمـــــا قالـــــت كـــــل الدراســـــات الأوروبي
اللاهوت المدرسي نفسه هو الذي حفر أساس حركة الإصلاح البروتستانتية، ولذلك جـاء 

يل القرن السادس عشر ليسـأل عـن علاقـة العلامـة المنظـورة بالنعمـة غـير المنظـورة، ولكـي ج
يفتح له هـذا التعريـف بـاب الجـدل حـول أسـلوب أو طريقـة تحـول الخبـز والخمـر وهـو صـراع 

 .عقلي فلسفي عقيم بلا معنى
الخبـز عادية، وكـذلك  المياه في المعمودية لم تعد مياهً وكما ذكرنا من قبل أن  :ثالثاً 

بســبب الرؤيــة المحــددة  -فــإن غيــاب الــروح القــدس مــن التعريــف صــرف الأذهــان . والخمــر
وهــو أيضــاً بــدوره . عــن علاقــة الأســرار بــالروح القــدس -التعريــف  لا يقــدمهاالضــيقة الــتي 

ولكـن  ،أدركه توما الأكويني وقاومه بشدة -عائد إلى بند آخر في لاهوت العصر الوسيط 
وهكــذا . ومخلــص بعمــل الــروح القــدس هــو علاقــة عمــل المســيح كفــادِ و  -المقاومــة فقُــدت 

يجب أن ننبه الأذهـان إلى أن حصـر الفـداء والكفـارة في صـلب الـرب يسـوع المسـيح وحـده 
 بنـــــاء ســـــوف يحفـــــر أســـــاس -وهـــــو مـــــا يظهـــــر في كتابـــــات بعـــــض الأســـــاقفة الأجـــــلاء  -

 ،ص الــذي تم يــوم الجمعــةلأن الخــلا ؛بروتســتانتية قبطيــة نابعــة مــن داخــل الكنيســة القبطيــة
نفســه في   شــنودةيـوم الصــلبوت يلغـي بعــد ذلــك كـل فاعليــة الأســرار، وهـو مــا ســجله الأنبـا 

؛ لأن كــل شــيء تم يــوم الجمعــة، ومــا ســبق ذلــك  "خمــس تــأملات في أســبوع الالآم"بــه كتا
 .كان رمزاً 



 ١٢٣ 

 تعريف السر عند هيو الفكتوريني
 السر رينيالفيكتو  نورد هنا النصوص التي يعرف فيها هيو

علــــى الــــذين يريــــدون أن يدرســــوا الأســــرار أن يضــــعوا في الاعتبــــار أربعــــة مســــائل «
: لماذا أُسسـت الأسـرار؟ ثالثـاً : ما هو السر؟ ثانياً : أولاً : تفرض نفسها على كل من يدرس

مــا هــي عــدد الأســرار حســب : ن الســر ويــتم تقديســها؟ رابعــاً مــا هــي مــادة الســر الــتي تكــوِّ 
 .)59F١(»والمادة والفرق بينهما؟) السبب(والعلة  Definitionالتعريف 

علمــــاء اللاهــــوت والكلمــــة اللاتينيــــة هــــي أصــــل الكلمــــة (مــــا هــــو الســــر؟ قــــرر العلمــــاء "
الســر : تقــديم اصــطلاح مختصــر لمــا هــو الســر )Doctrineمــن التعلــيم  Doctorsالإنجليزيــة 

د والــنفس، وكمــا أنــه يوجــد في الإنســان عنصــرين الجســ. هــو علامــة مقدســة لشــيء مقــدس
وفي الأسفار الواحدة يوجد أيضاً الحرف والمعنى، هكذا في كل سر يوجد ما يمارس بشكل 

مـــــا هـــــو ملمـــــوس ومـــــادي . ظـــــاهر ملمـــــوس، وآخـــــر حســـــب الإيمـــــان غـــــير منظـــــور نتقبلـــــه
Material مـا هـو منظـور  .مـا هـو غـير منظـور وسـري وروحـي هـو حقيقـة السـر. هو سر

ولكــن لــيس كــل . وهــو مــا ننالــه كغــير منظــور ،روحيــةونمارســه علنــاً هــو علامــة علــى نعمــة 
لأن الكلمـات الـتي (علامة لمـا هـو مقـدس يمكـن أن توصـف حقـاً كسـر مثـل بـاقي الأسـرار 

 )60F٢()تقــال والعلامــات المنظــورة الــتي تســتعمل للأمــور المقدســة لا تنطبــق علــى تعريــف الســر
السـر مـن كلمـات ومـا ولذلك السبب ما أشرنا إليه سابقاً يجـب أن نأخـذ فيـه بمـا صـاحب 

 :تؤكده الكلمات، ولذلك إذا أراد أحد أن يحدد بشكل كامل ما هو السر يمكن أن يقول
السر هو مادة أو شيء محسوس نراه بالحواس وبشـكل منظـور، وهـو يمثـل أو يـدل علـى مـا 

 .)61F٣("س لأجله السر ويحتوي بالتقديس شيئاً غير منظور ونعمة روحيةسِّ أُ 

                                                 
وهي الترجمة  R. S. Deferrariمن ترجمة  ١٥٤الفقرة الأولى ص  -الجزء التاسع من الكتاب الأول اجع ر  )١(

 :، وهي بعنوانالتي سوف نعتمد عليها في كل الاقتباسات لسهولة الحصول عليها
On the Sacraments of the Christian Faith, 1951 

 .ما بين الأقداس هو في أصل النص )٢(
 .١٥٥السابق ص المرجع  )٣(



 ١٢٤ 

 :ريني بذلك بل تابع شرحهولم يكتف هيو الفكتو 
ه يصـلح بل وكامل حـتى أننـا وجـدنا ،التعريف السابق الذي ذكرناه مقبول ونافع«

لأن كـل مـا يحتـوي علـى هـذه العناصـر الثلاثـة هـو  ؛»حـدٍ او  لكل الأسرار ولـيس فقـط لسـرٍّ 
ــأي مــا أُ  ،لأن كــل ســر يجــب أن يحتــوي علــى مــا يــدل عليــه ؛ســر الســر لأجلــه والــذي  سَ سِّ

 ،وكــل ســر يجــب أن يحتــوي علــى تأسيســه الــذي يعلــن مــا يعطــي. يعلــن الســر يصــلح لكــي
والآن ما يجب  .وأخيراً التقديس الذي يحتويه السر والفاعلية التي تعمل في الذين يتقدسون

 :هـو أن كـل سـر بكـل يقـين لـه علامـة نابعـة مـن تأسيسـه وتعلنـه، أن نأخذه بعين الاعتبـار
ب التــــدبير، التقــــديس الــــذي يــــتم بالكلمــــة أو التأســــيس الــــذي يضــــاف إلى العلامــــة حســــ

 .)62F١("بعلامة
 :ويضع هيو علامات الأسرار على هذا النحو

لقـــد جـــاء المخلـــص وأســـس الميـــاه وهـــي منظـــورة لاغتســـال الأجســـاد لكـــي يعلـــن «
ولكـن لـيس كـل الميـاه  ،بذه العلامة الاغتسال غير المنظور للنفوس بواسـطة النعمـة الروحيـة

ولــذلك يجــب العــودة إلى التقــديس وإلى الكلمــات الــتي تصــاحب  ،هــي علامــة ولا هــي ســر
 .)63F٢(»السر

 ما هو غائب من التعريف بالسر؟
مـا  شير إلى أن قبل أن ندرس الفقرة الثالثة عن أسباب تأسيس الأسرار يجب أن ن

في الكتابـات العربيـة المسـيحية الـتي نقلـت لاهـوت تم نقلـه  ،في العصـر الوسـيط اً سـائدكان 
لا  اً واضـح مثـالاً  - علـى سـبيل المثـال -يكفـي لبيـان ذلـك أن نـورد و  ،الوسيطالعصر هذا 

حبيـب جـرجس في كتـاب الأسـتاذ الأجيـال  يقول أسـتاذنا الكـريم ومـربي: يمكن المكابرة فيه
 :"أسرار الكنيسة السبعة"

                                                 
 .المرجع السابق )١(
 .المرجع السابق )٢(



 ١٢٥ 

: ٢٨مـــتى (مـــتى أســـس الـــرب ســـر المعموديـــة؟ والجـــواب هـــو في الأمـــر الإلهـــي في "
 ...."مدوهموع... اذهبوا) "١٦

لأن الأمـــر الإلهـــي بالتعميـــد هـــو الـــذي  ؛هـــذا جـــزء وشـــذرة مـــن الحـــق ،وبـــلا شـــك
ـــة لممارســـة ســـر المعموديـــة ـــة الشـــرعية الحقيقي ـــ، يعطـــي للمعمودي دنا إلى طقـــس ولكـــن إذا عُ

الخــــدمات هــــو  هــــذه وجــــدنا أن قلــــب ،خدمــــة المعموديــــة في كــــل الكنــــائس الأرثوذكســــية
وأننا عندما نعتمـد نشـترك  ،"الأردن"عمودية يسمى حتى أن جرن الم، معمودية الرب نفسه

في معمودية الرب، ولذلك السبب يأخذ سر المسحة مكانه الطبيعي بعـد الخـروج مـن ميـاه 
فإننـا نجـد  ١٩: ٢٨أما إذا اكتفينا بـالأمر الإلهـي في مـتى . أي مياه جرن المعمودية ،الأردن

ركـة أدى بحوهـو مـا  ،ن أو المسـحةأنفسنا أمام صعوبة واضحة في اكتشاف أصل سـر المـيرو 
في العهـد  خـاص بـهلأنه لا يوجد أمـر إلهـي  إلى إسقاط سر الميرون؛ الإصلاح البروتستانتية

 والــذي اعتبرتــه ١٩: ٢٨في مــتى علــى غــرار الأمــر الإلهــي الخــاص بالمعموديــة الــوارد الجديــد 
 .أصل المعمودية

فإ�ـــا تقـــدم  ،معموديـــةللوعنــدما تضـــع الليتورجيـــة معموديـــة الـــرب يســوع كأســـاس 
ن هـو إولعل أهم ما يجب أن يقال هنـا بالـذات  .اتجاهاً آخر غير اتجاهات العصر الوسيط

وهـو الـذي دخـل عنـدنا كوصـف  -" علـل النعمـة"أو " وسـائط"تعليم العصر الوسيط عـن 
هو الذي جاء أيضاً بفصل الأسرار عن الرب نفسـه وعـن الصـليب  -أو كتعريف للأسرار 

ولم تعد الأسرار شركة في حيـاة الـرب وموتـه وقيامتـه، بـل أصـبحت . الروح القدسوالقيامة و 
تجــيء حركــة الإصــلاح البروتســتانتية لكــي تؤكــد بشــكل جــارف  ثمَّ ، ومــن "وســائط للنعمــة"

أن النعمــة الوحيــدة الانيــة هــي نعمــة التبريــر بالإيمــان، وبــذلك تخلــع الأســرار مــن جــذرها أو 
نفســه، وبــذلك تصــبح الأســرار رمــزاً لمــا حــدث علــى الصــليب ينبوعهــا الحقيقــي وهــو الــرب 

 .وليس شركة في الصليب والقيامة والعنصرة كما قلنا وأشرنا في الكتاب السابق



 ١٢٦ 

 ت الأسرار؟سَ سِّ لماذا أُ 
 :، حيث يقولهيو الفكتوريني وصنصعودة إلى 

 :سست لثلاثة أسبابنعرف أن الأسرار قد أُ "
 .من أجل التواضع -١
 .لتعليممن أجل ا -٢
 .لكي تمُارس -٣

ولأن خالقـــه قـــد  ،وبســـبب التواضـــع، وبكـــل حـــق، لأن الإنســـان هـــو كـــائن عاقـــل
أي الإنسان قابـل لأن يـتعلم مـا هـو غـير منظـور مـن الخليقـة  ،وهو .وضع له الحياة المنظورة

. يتصــالح مــع خالقــهأن لكــي عنــدما يــتعلم ) الإنســان(الأدنى منــه، لــذلك الســبب يتواضــع 
بينمـا   ،نسان وهو وحده دون الكائنات الأخرى يحمل غاية صـلاحه في كيانـهوقد خلق الإ

 .)64F١(")٦: ٨مزمور (كل المخلوقات الأخرى قد وضعت تحت قدميه 
ولا نجـــد عنـــده أي  ،ويشـــرح بـــاقي الأســـباب بـــنفس الأســـلوب وفي نفـــس الاتجـــاه
 .إشارة إلى الشركة في حياة الرب وموته وقيامته، ناهيك عن معموديته

 ار الثلاثة اللازمة للخلاصالأسر 
 :ما يليالفيكتوريني  من نفس الكتاب يذكر هيو  ٨في الفقرة 

لأنـه توجـد أسـرار  ؛زهـاأول ما يجب اعتبـاره هـو الأسـرار الثلاثـة الـتي يجـب أن نميِّ «
تعطــي الخــلاص بشــكل ظــاهر وأساســي وفيهــا ننــال الخــلاص، وهــي علــى ســبيل المثــال ميــاه 

وتوجد أسرار أخرى غير لازمة للخلاص، لأننا بـدو�ا . ب ودمهالمعمودية وتناول جسد الر 
أ�ــا ذات فائــدة لمــا تعطيــه مــن تقــديس ومــا تزرعــه مــن فضــائل  إلاَّ . يمكــن أن ننــال الخــلاص

ـــاه الـــتي نرشـــم بـــا أنفســـنا عنـــد دخـــول الكنيســـة، وقبـــول  يجـــب ممارســـتها مثـــل تقـــديس المي

                                                 
 .جعنفس المر من  ١٥٦إلى آخر ص  )١(
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(الرماد
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وأيضـاً توجـد أسـرار أسسـت . ا نعمة أوفروباقي الممارسات الأخرى التي تعطي لن )١
 .)66F٢("لكي يتم التقديس المناسب الذي نحتاجه) نعمة أوفر(لنفس الغرض 

 –التثبيـــت  -بينمـــا يـــرى المؤلـــف دائـــرة أوســـع للأســـرار ويعتـــبر المعموديـــة  ،وهكـــذا
يــــرى أن الأســــرار الأقــــل تســــاهم في تقــــديس  ،للخــــلاص ةهــــي الأهــــم ولازمــــ ،الإفخارســـتيا

 .المؤمنين
الجــــزء  -الكتـــاب الثــــاني (تكـــريس الكنــــائس  :ضــــم هيـــو إلى الأســــرار الأقــــل قـــدو 
لكــن رؤيــة . وهــو لم يــنس الــزواج والتوبــة والاعــتراف والرســامات). الفقــرة الأولى -الخــامس 

هيو أشمل وأكـبر لأن الـذي يحركـه هـو التقـديس ونـوال نعمـة أوفـر يراهـا في علامـة الصـليب 
طبعـاً سـوف تضـيق هـذه الرؤيـا . نسـان مـن االله وتقدسـهوغيرها مـن الطقـوس الـتي تقـرب الإ

 كان  الكنيسة الكاثوليكية عبر عدة مجامعبا وسوف تأخذ  ،بعد ذلك عند بطرس لومبارد
 .بالتعليم بالأسرار السبعة الخاصمجمع ترنت في القرن السادس عشر  هاآخر 

 الأسرار الأخرى حسب هيو الفكتوريني
وبعـد أن وصـف الميـاه الـتي يضـاف إليهـا الملـح  ،سـعالجـزء التا - في الكتاب الثاني

 :يقول هيو -حسب تقليد الكنيسة الكاثوليكية  -
أن يضـاف الملــح إلى  -البابـا الخـامس بعـد بطـرس  -لقـد أسـس البابـا الكسـندر "

الماء لكي يبارك به الشعب ومنازلهم تـابعين مثـال النـبي أليشـع الـذي أضـاف الملـح إلى المـاء 
 ...الينابيع وتتحول إلى مياه عذبة لكي تزول مرارة

في أن الميــاه تعلــن ضــرورة التوبــة مــن الأعمــال الماضــية،  أهميــة هــذا الســروالآن إن 
(..."عمال التي نمارسها مستقبلاً والملح هو الإفراز والحذر من الأ
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٣(. 

                                                 
طقس روماني قديم توضع فيه رماد السعف الذي بقي من الكنيسة من أحد الشعانين على جبهة المؤمن في أربعاء  )١(

 .الأسبوع الأول من الصوم الكبير
 .جعمن نفس المر  ١٦٤ص  )٢(
 .٣١٦زء التاسع المرجع السابق ص الج ٢فقرة  )٣(
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(وذكر بعد ذلك الرماد الذي يوضع في أربعاء الرماد في الصوم الكبير
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١(. 
 :امنة وتحت عنوان من وضع هيو نفسهوفي الفقرة الث

 :الأسرار الأخرى التي تمُارس"
أو تخــص بعــض الممارســات والــتي لا  ،توجــد أســرار أخــرى كنســية تمــارس بأشــياء«

. هــذه الدراســة المختصــرة لا تشــير إلــيهم ،ولــذلك .نريــد أن نحصــى عــددها هنــا لأ�ــم كثــرة
والـتي تعلـن  ،)نـاء خدمـة المعموديـةأث(الـنفخ علـى الوجـه لطـرد الشـياطين : هذه الأسرار هي

وعلامـة الصـليب الـتي ). ١٠: ١٥خـروج (حلول الروح القدس الذي ترب منـه الشـياطين 
تــدل علــى آلام المســيح والــتي عنــدما توضــع علــى الجبهــة ينــال المســيحي قــوة، وعلــى الوجــه 

لـى توبـة وقـرع الصـدر باليـد علامـة ع... لكي يواجه الخطـر المحتمـل والقـوات المعانـدة تـرب
وإحنــاء الركــب مــع . لأن قــرع الصــدر يعلــن طــرد الأفكــار غــير النافعــة الشــريرة ؛ونــدم القلــب

إحناء الرأس والسجود الذي يعلن التواضع والوقار لطلب الغفران، ورفـع اليـدين يعلـن الـد 
 .)69F٢(»وطلب العطاء

 على النص تعليقٌ 
ارسـات كلهـا خاصـة لأن هـذه المم ؛نستطيع أن نلمح هنا روح تقوى كنيسة رومـا

فالاسـم يؤكـد وحـدة  ،ولـذلك عنـدما تسـمى الأسـرار ،،بالعبادة والصـلاة ومتصـلة بالأسـرار
 .الممارسة وهو أمر جليل وجيد

 :الكتاب الثانيمن الفقرة التاسعة من الجزء التاسع ويقول هيو في 
ولكـل  ،توجد أسرار أخرى تقـوم بالكلمـات فقـط: الأسرار التي تقوم بالكلمات«

ترتيـل المزمـور مـن داود  Celestineفقـد أسـس البابـا سلسـتين . منها المعنى الخاص بـهسر 

                                                 
 .٣١٧الكتاب الثاني ص  –الجزء التاسع  ٦فقرة  )١(
 .٣١٩المرجع السابق ص  )٢(



 ١٢٩ 

والـتي يعتقـد أن الأسـقف هـيلاري ) ١٤: ٢لوقـا (وتسـبحة الملائكـة ... قبل تقديم الذبيحة
(أسقف بواتييه

70F

 .)71F٢(»...أضاف إليها بعض الإضافات )١
 :يقول، الفقرة العاشرة من الجزء التاسع من الكتاب الثانيوفي 

توجــد أشــياء مقدســة في الكنيســة ولكنهــا : الأشــياء المقدســة الــتي ليســت أســرار"
أ�ـــا مقدســـة لأ�ـــا خاصـــة بمـــا هـــو  لأ�ـــا لا تعطـــي النعمـــة ولا التقـــديس إلاَّ . ليســـت أســـراراً 

مقــدس ولا تنفصــل عنــه، مثــل الأشــياء الــتي تــزين الكنــائس والــتي تتقــدس لأ�ــا تســتعمل في 
 .)72F٣("... التقديس

                                                 
ويعرف باسم أثناسيوس الغرب وله كتاب ممتاز في الثالوث وهو أحد المراجع التي  النيقاويأحد أبطال الإيمان  )١(

 .ثالوثاعتمد عليها أوغسطينوس في تأليف كتابه الكبير عن ال
 .٣٢٠ص المرجع السابق،  )٢(
 .٣٢١المرجع السابق ص  )٣(



 ١٣٠ 

 الثانيصل الف
 

 عدد الأسرار
 في مجامع الكنيسة الكاثوليكية

 في العصر الوسيط
 
 أولاً 

 م١٢٧٤الثاني  Lyonsمجمع ليون 
 
. أســـقف ٥٠٠المـــع الـــذي حضـــره  انعقـــاددعـــي البابـــا غريغوريـــوس العاشـــر إلى 

كانـت جلسـة الافتتـاح و . وحضر مـن القسـطنطينية البطريـرك جرمـانوس وعـدد مـن الأسـاقفة
. ٢٩والعجيب أنه أثنـاء الاحتفـال بعيـد الرسـولين بطـرس وبـولس في . م١٢٧٤مايو  ٧في 

قانون الإيمان بدون إضافة المنبثق من الآب والابن ثلاث مرات باللغتين اللاتينية  لَ تِّ يونيو رُ 
 .واليونانية

وضع لاهوتيو الكنيسة الرومانية  ،صياغة الوثائق المعية حان وقتولكن عندما 
ميخائيــــل الثــــاني  الإمبراطــــورمــــن  بَ لــِــوطُ . لــــروح القــــدس مــــن الآب والابــــنعقيــــدة انبثــــاق ا

الاعــتراف بالإيمــان الكــاثوليكي، فقــدم الوثيقــة الــتي أشــرنا إليهــا مــن قبــل والــتي أشــارت إلى 
ولـــذلك الســـبب لا . رئاســـة البابـــا الرومـــاني لكـــل الكنـــائس في العـــالموإلى الأســـرار الســـبعة، 



 ١٣١ 

ميخائيـــل الثـــاني، ضـــمن الوثـــائق المعيـــة في   الإمبراطـــورتـــدخل هـــذه الوثيقـــة، أي اعـــتراف 
(كتب التاريخ الكنسي الأرثوذكسي
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١(. 
مــن الضــروري أن نــذكر هنــا أن هــذا المــع بالــذات كــان نقطــة تحــول في لاهــوت 

أي بشــكل  ،لأنــه قــرر رئاســة البابــا الرومــاني العالميــة لأول مــرة ؛الكنيســة الغربيــة الكاثوليكيــة
جموعـــة مـــن هـــذه الحركـــة بمبـــدأت وقـــد  ،ة تزويـــر لكتابـــات الآبـــاءســـبق هـــذا حركـــ. رسمـــي

حـوالي  Pseudo - Isidore النصوص تنسب إلى الأسقف الأسباني وتعرف الآن باسـم
، وتضـــم هـــذه النصـــوص أقـــوال الآبـــاء قبـــل القـــرن الرابـــع الـــتي تؤيـــد رئاســـة البابـــا ٨٤٥ســـنة 

 م٨٦٧ – ٨٨٥نيقـولاوس الأول  وكـان البابـا. الروماني وسـلطانه المطلـق حـتى علـى الـامع
هذه النصوص في عهد غريغوريوس السـابع  اتسعتو  .هو أول من استخدم هذه النصوص

وجــاء بعــد  Liber Pontificalisضــم إليهــا النســاخ الكتــاب المعــروف باســم بعــد أن 
وجمــــع الكــــل في أول كتــــاب للقــــانون الكنســــي الرومــــاني  Gratianذلــــك يوحنــــا جراتيــــان 

الاســم إلى  واختصــر Concerdia Discordantium Canonumاشــتهر باســم 
Decretum Gratiani  واشـتهر بـين لاهـوتي الكنيسـة الكاثوليكيـة  م١١٥١ونشر عـام

 .مثل لومبارد والاكويني
وإلى جراتيــان بالــذات تنســب كــل الدراســات الكاثوليكيــة تســرب الفكــر القــانوني 

) الغــربي(لوضــع اللاهــوت المســيحي والشــرعي إلى كتــب اللاهــوت، وإلى المحــاولات الدائمــة 
ولكــن علــى أســاس القــانون  ،في إطــار قــانوني، يســتند إلى ســلطة الكنيســة وإلى تعلــيم الآبــاء

                                                 
والأستاذ . أثناء إعداد هذه الدراسة نشر الأستاذ السابق في جامعة هارفارد أربع مجلدات عن الاعتراف بالإيمان )١(

Jaroslav Pelikan   راجع اللد. سنوات ١٠كان قساً لوثرياً وانضم إلى الكنيسة الأرثوذكسية منذ: 
The Creeds and Confessions of Faith in the Christian Tradition Vol. I Yale 
University press, 2003 PP 245 FF  

 :راجع دراسة المؤرخ الكاثوليكي
Johann Joseph 19 na 2 vo, Döllingek, The Pope and the Counil, 1870, PP 
76-79 and 115 - 116  

 :والمؤرخ الأرثوذكسي
Aristeides Papadakis, The Christian East and the Rise of the Papacy St. 
Vladimir, 1994, PP 158 – 167. 
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ـــة  ،علـــى كرامـــة االله اعتـــداءومـــن هنـــا بالـــذات جـــاءت فكـــرة الخطيـــة بأ�ـــا . الكنســـي وإهان
ن وأن التعلــيم القــديم بــأن الخطيــة هــي مــوت الإنســا واختفــىشخصــية موجهــة إلى قداســته، 

عن غاية خلـق الإنسـان  وانحرافهو خروج على صورة االله ومثاله، " التعدي"الاعتداء أي 
 .ه بااللهأي التشبُّ 

وعندما يـدخل الفكـر القـانوني ويصـبح هـو قاعـدة شـرح العقيـدة، يحـدث تغيـير في 
 :على الوجه التالي قوام الشرح نفسه

الخطيـــة  فتصـــبحقـــة الخارجيـــة، يـــتم تحليـــل وتحديـــد العقيـــدة علـــى أســـاس المظهـــر والعلا -١
الإنسـان عـن أصـله وابتعـاده " خروج"أو " تعدي"التعدي هو  في حين أنتعدي على االله، 

قانونيـاً يسـقط الجانـب الشخصـي، أي " تعـدي"وعنـدما يـتم تحديـد كلمـة  .عن غاية خلقه
 .الداخليالفساد الروحي 

أن أحـد مسـاهمات الأب بقارئ ر الوهنا يجب أن نذكِّ . يختفي الجانب المستيكي تماماً  -٢
هــذا يشــغل . مــتى المســكين، هــو العــودة الواضــحة والصــريحة إلى العلاقــة الشخصــية بالمســيح

مســاحات واســعة مــن  اجتــازالمكانــة الرئيســية في حياتــه كراهــب ومتوحــد ثم لاهــوتي قبطــي 
ـــــــاب المقـــــــدس ـــــــة في الكت ـــــــو مـــــــن . الدراســـــــات العالمي " الإســـــــقاطات"وهـــــــي دراســـــــات تخل

Projections  المذهبيـةSectarian القـارئ الـذي تتبـع رحلـة الأب مـتى ذلـك ، ويلمـح
هكـذا يكتـب في مقدمـة . المسكين أو سيرته الروحية قبـل وبعـد الاعتكـاف في وادي الريـان

 .الطبعة الثانية من كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية
تصــــنيف هــــذا الكتــــاب هــــو تجريــــده مــــن الــــروح  فيلعــــل أصــــعب مــــا واجهنــــاه * "

ولا يخفـي عـن القـارئ أن النـزاع التقليـدي في  ،ييزية تجريداً يكاد يكون كاملاً ومنسجماً التم
أمــر يطــول شــرحه وقــد  ،وأنطاكيــة الإســكندريةاللاهــوت النســكي أو النصــوص ســواء بــين 

به العلماء حتى جعلوه خصومة ممـا أدى إلى تحطـيم وحـدة الـروح المسـيحية وتفتيـت  اعترف
 .)74F١("ء العالمالعبادة والصلاة من أنحا

                                                 
 .١٩٧٦الطبعة الرابعة  ٩ص  )١(



 ١٣٣ 

كافـة  -في مـدخل إنجيـل يوحنـا  -ذات الرؤيـا الـتي يقـدمها وهـو يشـرح هـي هذه 
(التيارات الفكرية والمذهبية، ويبرز الأصل العبراني للإنجيل

75F

١(. 
أنه يحذر  إلاَّ  ،وبينما هو يحرص على تقديم خبرة وتعليم القديسين في كل مؤلفاته

هــي بــالرغم مــن أن خــبرات القديســين الإيمانيــة هنــاك حقيقــة لا يمكــن تجاهلهــا، و «القــارئ 
أ�ـا يسـتحيل أن تمـدنا بالإيمـان الحـي دون شـهادة خاصـة تنبثـق  تنير أمامنا طريق المعرفـة إلاَّ 

من عمـق خبرتنـا وحياتنـا، فالمسـيح ينبغـي أن يكـون لـك كمـا هـو لكـل قـديس، لأنـه مـات 
 ).١٢المرجع السابق ص ( »عنك شخصيا

أن المســـيح «الـــتي تؤكـــد الحقيقـــة الأرثوذكســـية تلـــك  ،ويضـــيف إلى هـــذا التحـــذير
وأعطانا الروح القدس لا لكي يعلمنا . أعطانا لا أن نعرفه أو نؤمن به فقط، بل أن نحيا به

 شـــكلنا ويجـــدد ذهننـــا ويأخـــذ كـــل يـــوم ممـــا للمســـيح بـــل ليســـكن في داخلنـــا ويغـــيرِّ  ،فقـــط
 ).١٢المرجع السابق ص ( »ويعطينا

ولـذلك  ،سـيكون مصـدر أحاديـث وتسـلية ورياضـة عقليـة ولعله أدرك أن الكتاب
 :كية الشخصية في عبارات قاطعةيعاد إلى الخبرة المست

 ."الصلاة تحدث فينا تغييراً جوهرياً متواتراً يوماً بعد يوم"* 
 – ١٢ص . ("الصلاة انفتاح على قوة االله الفعالة غير المنظورة وغير المحسوسة"* 

١٣(. 
ض ما جـاء في مقـدمات فصـول الطبعـة الثانيـة لكتـاب حيـاة والال لا يسمح بعر 

كمـــا أن التلخـــيص هـــو . لأن هـــذا يجـــب أن يقـــوم بـــه القـــارئ نفســـه ؛الصـــلاة الأرثوذكســـية
أن يقدمـه، ومـع ذلـك هـذه بعـض عبـارات مـن شـرح إنجيـل  علـى إخلال بمـا حـرص المؤلـف

ولكــن  ،عامــاً  ٢٥قرابــة ة بينــه وبــين كتــاب حيــاة الصــلاوالمســافة الزمنيــة  ،يوحنــا اللــد الأول
 :الاتجاه الروحي الأرثوذكسي هو نفسه لا يتغير

                                                 
 .راجع مقدمة شرح إنجيل يوحنا للأب متى المسكين ونقده الشديد لما ورد في مدارس اللاهوت في الغرب )١(



 ١٣٤ 

هنا يلزمنا أن ننبه القـارئ أن يحـترس مـن شـرح بعـض علمـاء الكتـاب المقـدس، * "
هنــا بالــذات، أي مــن جهــة أكــل جســد ابــن الإنســان " ابــن الإنســان"الــذين رأوا في كلمــة 

 .)76F١("هذا أمر مؤسف ومحزن للغاية ...وشرب دمه
 :..."كل من يرى الابن"على كلمات الإنجيل  هولاحظ تعليق

ت إلى النظــر الطبيعــي بــالعين ولكنهــا رؤيــة بالقلــب والفكــر كلمــة يــرى هنــا لا تمـُـ«
ت إلى معــنى التأمــل الــذي نُســميه في التــدريب الصــوفي وهــي تمـُـ. الروحــي المــدرب بالكلمــة

يــة حيــث يســتنير الفكــر بــالنور الإلهــي ، وفيهــا يرتقــي الفكــر إلى رؤيــة الحقــائق الإله"ريــةؤ الثا"
 .)77F٢(»الداخلي

عنــدما يــؤمن بــه  ،الخبــز الحــي والمــاء الحــي ونــور الحيــاة هــو هــو شــخص المســيح«* 
هنـــا لينتبـــه . الإنســـان يصـــير خبـــزه الجديـــد ومـــاءه الجديـــد ونـــوره الجديـــد في حياتـــه الجديـــدة

قبولهـا أو الإيمـان بـا القارئ لأن معـنى هـذا أن كـل اسـتعلانات المسـيح يسـتحيل فهمهـا أو 
بــل هــي واقــع  ،فهــمفهــي ليســت مــدركات يمكــن أن تُ . أو الحيــاة فيهــا بــدون المســيح نفســه

 .)78F٣(»حياة في حياة
فهـــو لم يقـــل أن القيامـــة عمـــل يحضـــره لنـــا أو يقودنـــا إليـــه أو . أنـــا هـــو القيامـــة«* 

 .)79F٤(»إ�ا كيانه الخاص. يعدنا به ولكنه يقول أنا القيامة

 ة للشرح القانوني للعقيدة المسيحيةالآثار السلبي
وعنــدما تصــاغ عبــارات . لعــل أهــم هــذه الآثــار هــو ســلخ التعلــيم عــن المــنهج المســتيكي -١

فإ�ـــــا تصـــــبح في متنـــــاول منطـــــق الإنســـــان وفكـــــره وتقطـــــع عليـــــه ســـــبل  ،قانونيـــــة منطقيـــــة
لـى ن المسـيح دفـع ثمـن خطايانـا عيل المثال لا الحصر، عنـدما نقـول إوعلى سب. الاكتشاف

                                                 
 .١٠٧ - ١٠٤راجع أيضاً شرح رسالة غلاطية ص  ،٤٤٥ إنجيل يوحنا اللد الأول ص شرح )١(
 .٤٣٢شرح إنجيل يوحنا اللد الأول ص  )٢(
 .٥٢٠الأول ص  لدالشرح إنجيل يوحنا  )٣(
 .٦٧٩المرجع السابق ص  )٤(



 ١٣٥ 

، ومنطقيــــــاً تصــــــبح الإفخارســــــتياينفصــــــل دم الــــــرب علــــــى الصــــــليب مــــــن ســــــر  ،الصــــــليب
" فعــل الإرادة"ذكــرى، وينفصــل خمــيس العهــد عــن الجمعــة الكبــيرة، بــل ننســى  الإفخارســتيا

 .ورغبة الرب أن يقدم ذاته بحرية وبمحبة حتى قبل تجسده
ريـــة القانونيـــة لقـــد أدرك المعلـــم العظـــيم الأب مـــتى المســـكين خطـــورة القوالـــب الفك

وتجنــب الــدخول في مهــاترات فكريــة مــع مــدارس اللاهــوت لاســيما مــدارس  ،علــى العقيــدة
ـــاً بقـــوة وإحســـاس الرؤيـــا ولـــذلك عنـــدما يحـــ. في الشـــرق والغـــرب العصـــر الوســـيط س داخلي

بـل وكـل  ،بل وكل عالم وباحـث وشـارح ،به القارئتنيفل" :الصوفية بذبيحة الصليب، يقول
 .)80F١("لصليب هي المسيح ككللاهوتي، أن ذبيحة ا

عنـــدما شـــرح الأب مـــتى المســـكين نظريـــات الفـــداء، فقـــد كـــان يقـــدم للقـــارئ المســـيحي  -٢
اللغـــة العربيـــة، وإذا كـــان يعـــرف غيرهـــا فهـــو لا يملـــك الوقـــت أو الجهـــد  الـــذي لا يعـــرف إلاَّ 

درك فقـد أ. لكي يدرس الشرح المتعدد في الفكـر العـالمي المسـيحي أي الشـرقي والغـربي معـاً 
الأب متى المسكين أن العزلة الثقافية التي سادت الشرق انتهت تماماً بفضـل مـا جـاءت بـه 

 CDخصوصـــاً بعـــد أن تحولـــت اللـــدات إلى ". ثـــورة المعلومـــات"التكنولوجيـــا الحديثـــة مـــن 
 .مجلد ٥٠ - ٢٠يضم من 

شائع يطلق على محاولات تفسير موت الرب يسوع على الصـليب،  اسموالنظرية 
تجــد هــذا منشــوراً . لــى الإيمــان أو العقيــدة المســيحية أو الأرثوذكســية بشــكل خــاصولــيس ع

ولعــل جهــود الأســتاذ . وغيرهــافي كــل كتــب اللاهــوت المعاصــرة الكاثوليكيــة والأرثوذكســية 
وهـي مـن أقـدم  ،السـابق في جامعـة هارفـاردالأسـتاذ  Jarsolav Pelikenالأرثوذكسـي 

أسـتاذ كرسـي تـاريخ العقيـدة حـتى منصـب شغل فيها ذي الوأكبر معاهد التعليم في العالم و 
 The Christian :نشــر خمــس مجلــدات بعنــوان ، تــدل علــى مــا قلنــاه، فقــدالتقاعــد

                                                 
 .٤٤٦ - ٤٤٥اللد الأول شرح إنجيل يوحنا  )١(



 ١٣٦ 
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١(. 
يتبين لنا لصليب وليس الإيمان، لتطور تاريخ شرح موت الرب على ا تنامن دراسو 

العقيـــدة ثابتــــة شــــرقاً وغربــــاً في كــــل أرجــــاء الكنيســــة في كــــل مكــــان، ولكــــن شــــرح هــــذه أن 
لا مـــن أجـــل تـــدمير العقيـــدة، بـــل مـــن أجـــل تقريـــب العقيـــدة إلى  ،اختلـــفالعقيـــدة الثابتـــة 

 أذهــان وقــدرات المــؤمنين العقليــة، وقــد يكــون الشــرح مفيــداً للقضــاء علــى مصــاعب فكريــة
(تجند القوة وتمجد العنـف، واعتراضات ثقافية وعادات اجتماعية

82F

، ولكـن هـذا الشـرح قـد )٢
 ،تــذوق ييتحــول إلى قتــل غــير متعمــد، قتــل عــن جهــل لجوانــب ضــرورية للإيمــان نفســه، وهــ

مـع الـرب يسـوع وسـكنى الـروح " الـتلامس"أو حسب الكلمة المفضلة للأب مـتى المسـكين 
يُســتعلن  أن -وهــو تعبــير الأب مــتى المســكين المفضــل  حســب تعبــير الآبــاء -القــدس وهــو 

يـدرك الأب مـتى المسـكين هكـذا، و . وفي داخـل الحيـاة الروحيـة للإنسـان، المسيح في القلب
أن دفــع ثمــن الخطايــا شــفاء لشــعور الإنســان المســحوق تحــت وطــأة ثقــل الــذنوب والخطايــا، 

جـزء مـن الكـل لا يمكـن أن لكنـه و . ،ولكن هذا ليس هو الصليب كلـه ولا هـو الفـداء كلـه
ننســـى الآب وننســـى الـــروح  ،عنـــدما نتمســـك بـــالجزء - تـــدريجياً  –لأننـــا  ؛يحـــل محـــل الكـــل

ويصــبح الخــلاص محصــوراً في أقنــوم واحــد هــو الابــن المتجســد، ويصــبح الشــرح هنــا  ،القــدس
 .وأبرزت أحد الجوانبعن، لأن النظرية دافعت  "نظرية"هو 

وبينما هـو يشـرح كلمـات الـرب يسـوع عـن  -وبنفس الحس الروحي الأرثوذكسي 
حيــث الثــالوث هــو أســاس كــل  ،يأخــذ القــارئ إلى الــال الروحــي الشــرقي - الإفخارســتيا

و الـــذي قـــدم هـــذه الذبيحـــة هـــو الآب والابـــن معـــاً، الآب « :، فيقـــولشـــيء في المســـيحية
بســبب حبــه للعــالم، والابــن بســبب حبــه لــلآب، فهــي ذبيحــة حــب فيهــا كــل حــب الآب 

                                                 
 ١٩٧٨عدة طبعات، الطبعة الأولى  –الناشر جامعة شيكاغو  ١
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 ١٠٧ - ١٠٤شرح رسالة غلاطية للأب متى المسكين صفحات أيضاً راجع 



 ١٣٧ 

فــالموت علـى الصــليب الـذي تم للمســيح ... جوهرهــا حـب إلهــي مـذبوح. حــب الابـن وكـل
 .)83F١(»... اشترك فيه الآب والابن اشتراكاً فعلياً 

الماء الذي أعطيه هو « :وعن الروح القدس يقول في شرح كلمات الرب للسامرية
ة فإنـــه يتعـــرف علـــى حقيقـــ ،عطيـــة الاســـتعلان الـــتي إذ ســـكبها علـــى قلـــب الإنســـان ووعيـــه

المــاء الــذي أعطيــه هــو . المســيح، فيــدخل مجــال الحــق الإلهــي وينتمــي بروحــه إلى الســماويات
 .)84F٢(»نعمة استعلان بالروح القدس، وبالاستعلان يتجلى المسيح في قلب الإنسان

لقــد جعلــت النظريــات الإيمــان موضــوعاً عقليــاً يبُحــث في كــل تفاصــيله ومحتوياتــه 
لأكــبر علمــاء العصــر  "الخلاصــة اللاهوتيــة"ولعــل . كنــةالمم وكــل الاعتراضــات الممكنــة وغــير

أكــبر موســوعة لاهوتيــة كتبــت حــتى الآن، هــي البرهــان  يالوســيط، وهــو تومــا الاكــويني وهــ
أن الفكـــر النظـــري والفلســـفي ســـاد وغلـــب وتـــرك  إلاَّ  ،الأكـــبر علـــى ســـيطرة الفكـــر النظـــري

ة أو حسـب كلمـات الأب العقل أمام مجلدات كبيرة لا تحـض الإنسـان علـى التـذوق والخـبر 
 .المسيح في القلب بالروح القدس وهي خلاصة الحياة المسيحية" استعلان"متى المسكين 

لعل الفرق الظاهر بوضوح شديد أمام الدارسين، هو أن الصياغة القانونية محـددة لأن  -٣
القـــانون يحصـــر ويحـــدد بدقـــة كـــل مـــا يقدمـــه، وهـــو لـــذلك يعـــرض الباحـــث والقـــارئ إلى أن 

قــد تناســبه وقــد يضــطر إلى إدخــال " بدلــة جــاهزة"بمــا درس، وأن يجــد في الصــياغة  يكتفــي
كمــا أن . وهــذا بالــذات مــا يمنــع اكتشــاف ســر المســيح. بعــض التعــديلات عليهــا لتناســبه

هـــو أصـــل وجـــوهر المشـــكلة في كـــل الدراســـات اللاهوتيـــة " الســـر"و" القـــانون"الصـــراع بـــين 
ولعل كلمات الأب مـتى المسـكين كافيـة، . الوسيطالحديثة والقديمة لاسيما لاهوت العصر 

أن الحديث هو عن كـل شـيء عـن رؤيـة المسـيح  إلاَّ  الإفخارستياوهو إن كان يتحدث عن 
أمــام قــوة وحجــة المســتوى المــادي " الســر" عــن أســفه الشــديد لســقوط فهــو يعــبرِّ . في حياتنــا

وهذا الانقسـام قائمـان  فإن هذه الخصومة ،وللأسف« :، فيقولالطبيعي أو الفكر القانوني

                                                 
 .٤٤٦شرح إنجيل يوحنا اللد الأول ص  )١(
 .٢٨٥ - ٢٨٤شرح إنجيل يوحنا اللد الأول ص  )٢(



 ١٣٨ 

حتى اليوم بين الكنائس، على نفس أسـاس الانقسـام في الفهـم، بـين الارتفـاع إلى المسـتوى 
 .)85F١(»الروحي السرائري وبين النزول إلى المستوى المادي الطبيعي

الـذي يـؤدي إلى " هـو قبـول الإيمـان" -كما يقول الأب متى المسـكين   -فالأصل 
لكــي  أن يقبلــوه أولاً؛: ســيح مــع اليهــودوهــذا مــا حاولــه الم. لــروحا باســتنارةاســتعلان أســراره 

" من أعطاك هذا السلطان"و " لماذا"و " كيف"يستعلن لهم حقيقته، ولكنهم أصروا على 
: تحــت ســلطان العقــل والمعقــول أبــداً فظلــوا محبوســين في ظلمــة الشــك  ،"؟أيــن هــو أبــوك"و 
 .)86F٢("كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل"

إنمــا  « :يــترك المســيح الأســئلة بــلا إجابــات، بــل كمــا يقــول الأب مــتى المســكين ولم
 .)87F٣(»كعادته، كانت ردوده تحتاج إلى من يكشف عن عمق معناها والأسرار التي تحويها

مســـــتوى الفهــــم حســـــب الشـــــريعة أو  ، أيالمســـــتوى المــــادي الطبيعـــــيهــــذا غـــــير و 
قلـب  اختلاجـاتلـد كامـل يضـم كـل وموضوع النـاموس أو الشـريعة يحتـاج إلى مج. الناموس

الأب متى المسكين وإحساسه الواضح بأن الناموس أو الشـريعة لا يمكـن أن يقـود الإنسـان 
وهـو بكـل أسـف مـا عجـز الأنبـا . وهو ما يشغل شرح رسـالتي روميـة وغلاطيـة. إلى المسيح

(محاربة الناموس والأعمال"ما كتب عن فكتب  ،عن فهمه شنودة
88F

٤(. 
وصـف هـذه الرسـالة إلى أن عنـوان شـرح رسـالة غلاطيـة قـد  انتبـه ولعل القـارئ قـد

لإنجيــل  علــم الحريــةلحاملــة ك"كمــا عــبرَّ عــن أهميتهــا  ."رســالة دفــاع عــن حــق الإنجيــل" بأ�ــا
المقدمــة الــتي كتبهــا وغــني عــن البيــان أن . )مــن شــرح رســالة غلاطيــة ١٢ص " (الــبر الــاني

قد حدد الإطار كله لاسيما في الفصل الخاص ف ،الأب متى المسكين لها ذات أهمية الشرح
بعــد كــل  –وحقيقــة الأمــر أن الأب مــتى المســكين ). بعــدهامــا و  ٤٦ص " (حــق الإنجيــل"بـــ

 –بــالعودة إلى الممارســات الناموســية ) ٤٧ص (التحــذيرات الخطــيرة بالارتــداد عــن المســيح 

                                                 
 .٤٤٣لد الأول ص شرح إنجيل يوحنا ال )١(
 .٤٤٣شرح إنجيل يوحنا اللد الأول ص  )٢(
 .٤٤٣ص  ،عن المستوى الروحي السرائري والمستوى المادي الطبيعي ، حيث كشفالمرجع السابقذات  )٣(
 ."بدع حديثة" ىالكتاب الخامس في الرد عل فيهذه الكتب  ىالرد علسوف نتناول  )٤(
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ســكون لا بفكــرة نحــن متمســكون ومم«شــفقة إلى مينــاء الخــلاص في  ،كــل القــراءيــدفع  نجــده 
شـــرح  ٥٩ص ( »ولا بمبـــدأ، بـــل بقـــوة أنشـــأها المســـيح بموتـــه، وقـــوة أنشـــأها المســـيح بقيامتـــه

 ).غلاطية
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 ثانياً 
 
 FLORENCEمجمع فلورنسا 
 

علــــــى الوثــــــائق الرسميــــــة الــــــتي صــــــدرت مــــــن الكنيســــــة في هــــــذه الدراســــــة اعتمــــــدنا 
(لماء الكنيسـتينالكاثوليكية والدراسات الكاثوليكية والأرثوذكسية التي نشرها ع
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يعتـبر و  .)١
الـروس  -هذا المع الـذي انعقـد في ظـروف سياسـية صـعبة هـو أول اجتمـاع شمـل اليونـان 

 .النساطرة -الموارنة  -الأحباش  -الأقباط  -الأرمن  -
 Basleوهـو مجمـع بـازل  ،امتداد لمع آخر سـبقه ،يعتبر الكاثوليك هذا المعو 

ويعتــبر الكاثوليــك هــذا المــع . لبابــا مــارتن الخــامسودعــي إليــه ا م١٤٣١الــذي عقــد ســنة 
وتقيـيم . فيـه نظـراً لاشـتراك أغلـب الكنـائس) المسـكوني(هو المع السـابع عشـر ) فلورنسا(

 .المع تاريخياً ولاهوتياً هو موضوع حائر بين علماء الكنائس
ابــــا يعتــــبر علمــــاء الكنيســــة الكاثوليكيــــة أن المــــع انعقــــد بــــدعوة مــــن الب ،عمومــــاً 

الخــامس بعــد انتقــال البابــا مــارتن الخــامس، وأن جلســات المــع الأول  Eugeneيــوجين 
ولـــــذلك تســـــمى الوثـــــائق الكاثوليكيـــــة  م١٤٣٨ينـــــاير  ١٠ Ferraraحــــدثت في مدينـــــة 

واكتسب هذا الاجتماع أهميتـه نظـراً لاشـتراك الإمبراطـور . Ferrara- Florenceمجمع 
، وحضــــر بطريــــرك القســــطنطينية يوســــف، Palaeologusالبيزنطــــي يوحنــــا بيلالوجيــــوس 

وكان أشهر الذين حضـروا مـن . Hammaغريغوريوس  الإسكندريةل بطريرك الروم في ومثَّ 
فسـس الــذي عـارض كــل قــرارات المـع ورفــض التوقيــع أأسـاقفة اليونــان هـو مــرقس أســقف 

                                                 
هي أفضل ما و . روما -الأستاذ بالمعهد البابوي للدراسات الشرقية  Joseph Gillتعد دراسة الأب اليسوعي  )١(

 .صدر باللغة الإنجليزية
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كييـف ومـن الـروس حضـر ايسـيذوروس مطـران  . عليها وكتب كتاباً هاماً ضد عقيدة المطهر
Kiev الذي أخذ تفويضاً من بطريرك أنطاكية للروم. 

وكانــــت أهــــم  Filioqueدرس المــــع انبثــــاق الــــروح القــــدس مــــن الآب والابــــن 
الـذي دافـع فيـه بكـل جهـد  ،وثائق الجانب الكاثوليكي هو كتـاب أنسـلم أسـقف كـانتربري

 .عن هذا التعليم الغربي، كما درس موضوع المطهر
دقــة العبــارة الــتي وردت في الجلســة الســابعة عشــر في قصــر مــن الضــروري أن نقــرأ ب

 :البابا أولاً في فلورنسا، ثم الجلسة السابعة والعشرين وهي تقول
ولـــذلك لـــه دور في انبثـــاق الـــروح القـــدس،  ،ن الابـــن هـــو في ذات جـــوهر الآبإ"

دث لم تحـ" مـن الآب والابـن"ولكن مع ذلك يظل هذا التعلـيم غريبـاً ومرفوضـاً لأن إضـافة 
والأهــم مــن ذلــك أن الابــن هــو مصــدر الــروح القــدس في  ،في مجمــع وبموافقــة كــل الكنــائس

 ."التدبير أي في عمل الخلاص لا يعني أنه مصدر الروح القدس في جوهر اللاهوت

 مجمع فلورنسا والكنائس الشرقية الأرثوذكسية
الأنبـا  يهمنا هنا حضور الكنيسـة القبطيـة الـتي مثلهـا القمـص إنـدراوس رئـيس ديـر

 Alberto de Sarteanoبعد أن وصـلت الـدعوة بواسـطة القاصـد الرسـولي . أنطونيوس
ــــوبر ٣في  ــــتي وصــــلت في ســــنة  م،١٤٣٩ أكت ــــدعوة ال ــــاش ال ــــل الأحب بواســــطة  م١٤٤٠قب

عقـــد بطريركنـــا الانبـــا يـــوأنس . الرهبـــان الفرنسيســـكان في القـــدس، وأرســـلوا الراهـــب بطـــرس
 الاتفــــاق علــــى إرســــال الراهــــب القمــــص إنــــدراوس وتم ١٤٣٩ســــبتمبر  ١٢مجمعـــاً ربمــــا في 

الــــذي قــــدم رســــالة مــــن الأنبــــا يــــوأنس كتبــــت باللغــــة العربيــــة  ،رئــــيس ديــــر الأنبــــا أنطونيــــوس
وصـــل الأقبـــاط والأحبـــاش  م١٤٤٠أغســـطس  ٣١في . وترجمـــت إلى الإيطاليـــة ثم اللاتينيـــة

لوفــــدين ولا نعــــرف بالضــــبط مــــاذا حــــدث في الجلســــات مــــع ا ،بعــــد ســــفر اليونــــان والــــروس
 Bullلكن من الضروري أن نتوقف قلـيلاً عنـد الوثيقـة الرسميـة البابويـة  ،الحبشي –القبطي 

ويحــرم  ،وهــي نــص طويــل يشــرح الإيمــان بالثــالوث. Cantate Dominoالمعروفــة باســم 
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ثم يشـــرح التعلـــيم الخـــاص بموقـــف  ،ويحـــدد عـــدد أســـفار الكتـــاب المقـــدس ،جميـــع الهرطقـــات
 :وتقول الوثيقة ،القديم الكنيسة من شريعة العهد

أي  ،نـــــؤمن بثبـــــات ونعـــــترف بـــــأن التعلـــــيم الخـــــاص بالنـــــاموس في العهـــــد القـــــديم"
الاغتســالات الطقســية والطقــوس المقدســة، : النــاموس الموســوي الــذي يجــب أن يقســم إلى

في  لأ�ــــا تخبرنــــا بمــــا ســــوف يــــأتي ؛والــــذبائح الــــتي تحتــــوي رمــــوزاً مقدســــة، قــــد أعطيــــت لنــــا
أنــه بعــد مجــيء الــرب قــد  �ــا كانــت خاصــة بعبــادة االله في ذلــك الوقــت إلاَّ المســتقبل، ومــع أ

وأن الــذين، بعــد آلام . العهــد الجديــد Sacramentsتمــت هــذه الرمــوز وأبطلــت بســرائر 
وأ�ــم يخضــعون لهـــا  ) شــرائع العهــد القـــديم(الــرب، يضــعون رجــائهم في الاحتفـــاظ وممارســة 

سـيح غـير قـادر علـى أن يقـدم لهـم الخـلاص، كمـا لـو كـان الإيمـان بالم  -كضرورة للخلاص 
لأنــه بعــد انتشــار بشــارة الإنجيــل لا يمكــن الخضــوع لهــذه الممارســات لأن الخضــوع لهــا يهــدد 

 ".الخلاص الأبدي للذين يخضعون
، حـول مـا إذا كـان هناك خلاف بين المـؤرخين حـول الجـزء الخـاص بطبيعـة المسـيح

 anathematizeلعنـــت  ، فقـــدعنـــةالـــذين شملـــتهم الل مناســـم القـــديس ديوســـقوروس ضـــ
 اســـمالوثيقـــة كـــل الهراطقـــة لاســـيما أوطـــاخي ونســـطور ولكـــن الطبعـــات الحديثـــة لا تـــذكر 

راجـــع ص ( J. Gillعكـــس مـــا ورد في دراســـة الأب اليســـوعي  ،القـــديس ديوســـقوروس
٣٢٦.( 

 المجمع والتعليم بالأسرار السبعة
 م١٢٧٤ في مجمـع ليـون كما ذكرنا مـن قبـل كـان التعلـيم بالأسـرار السـبعة مقبـولاً 

ولم ينـــاقش التعلـــيم بالأســـرار . ولـــذلك لم ينـــاقش بـــالمرة بعـــد ذلـــك ،مـــن الكنـــائس البيزنطيـــة
نوفمبر  ٢٢ولكن في الجلسة الثامنة بتاريخ  ،السبعة في الكنائس الشرقية الأرثوذكسية بالمرة

نــه تم إلوثيقــة الخاصــة بالاتحــاد مــع الأرمــن تقــول ا Bullوفي الوثيقــة البابويــة  م١٤٣٩ســنة 
 :الاتحاد مع اليونان وبعد إعلان اللعنات على الهراطقة وفي الفقرة الخامسة



 ١٤٣ 

 – Confirmationت يــالتثب -المعموديــة : توجــد أســرار ســبعة للعهــد الجديــد"
ـــــة – الإفخارســـــتيا ـــــوت - )مســـــحة المرضـــــى في الشـــــرق(المســـــحة الأخـــــيرة  - التوب ، الكهن

لأن هـــذه الأخـــيرة  ؛كبـــيراً عـــن أســـرار العهـــد القـــديم  اً اختلافـــهـــذه الأســـرار تختلـــف . الزيجـــةو 
بــل رمــوزاً للنعمــة الــتي ســوف تعطــى بــآلام  ،للنعمــة اً لم تكــن مصــدر ) أســرار العهــد القــديم(

 ".الرب
وتشـــرح الوثيقـــة بعـــد ذلـــك في فقـــرات مختصـــرة كـــل ســـر، وتقـــدم الوثيقـــة خلاصـــة 

حسب   -، تعتمد على اللاهوت المدرسي الذي أشرنا إليه من قبل وهو أن صحة كل سر
مــادة علــى  الإفخارســتيا، و تيــالتثبو  ،المعموديــة :لاســيما الأســرار الثلاثــة -كلمــات الوثيقــة 

وإذا . السر، الكلمات، وشخص خادم السر الذي لديه النية لأن يعمل ما تريده الكنيسـة
 ".Not Effected"فإن السر لا يحدث  ،لم تتوفر هذه العناصر الثلاثة
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 ثالثالفصل ال
 

 عدد الأسرار
 وما هي البدعة الحديثة؟

 
أو  ،أو عـن حسـن نيـة ،عـن جهـلان ذلـك سواء أك –التاريخ  اختصارعندما تم 

فقــدنا مــا جــادت بــه علينــا  - ن البحــث والدراســةعــ باحــثالب قعــدبســبب كراهيــة مفرطــة ت
 :يمكن الإشارة إليه في النقاط الآتيةما ، وهو دراسة التاريخ
تنظيم تم فهو الأسرار وحصرها في سبعة هو شغل الغرب، كان تنظيم عدد   :أولاً 

بينمـــا ظـــل الأقبـــاط . وظـــل مقبـــولاً في وحـــدة كنـــائس رومـــا وبيزنطـــة ،بعـــد انقســـام الكنيســـة
والســـريان والأحبـــاش والأرمـــن خـــارج هـــذه الوحـــدة رسميـــاً، وإن كانـــت كـــل الوثـــائق تشـــهد 

لأبي العـرج ابـن " ه النصـرانيةفقـ"فقـد نقـل أولاد العسـال . بوجود تقارب أعظم مما هـو الآن
" سلم الفضائل"ودخل كتاب . تفسير المشرقي –ثم شرحه للأسفار  ،"النسطوري"الطيب 

ويوحنـــا المعـــروف  ،الســـرياني قســـحإمـــار امر ، ومعـــه ميـــالحيـــاة النســـكيةإلى ليوحنـــا الـــدرجي 
لحجــاج ونقلنــا تــرانيم عيــد القيامــة مــن الطقــس البيزنطــي، بــل جــاء ا. باســم الشــيخ الروحــاني

الأقباط من القدس وفلسطين بالأيقونات البيزنطية التي لا تزال تضيف مسحة مـن الجمـال 
أبي ســـيفين في مصـــر القديمـــة، وأسمـــاء الفنـــانين  ، وبربـــارة ، والســـتعلـــى كنـــائس أبي ســـرجة

 .الروم لا تزال موجودة على هذه الأيقونات
و العـــون الـــذي الغـــرب هـــالـــذي أسمينـــاه " عفريـــتال"أو " شـــيطانال"هكـــذا كـــان و 

واستفادت الكنيسة القبطية من مؤلفـات  !!أعطى لنا قدرة على مواجهة حركة الإرساليات
نفســه أنــه كــان يــدرس العهــد  شــنودةف الأنبــا ااعــتر  ، وهــو مــا أكــدهالكاثوليــك والإنجيليــين
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لأشـهر معمــداني  تلميــذ وفي شـنودةوالأنبــا . وكتــب الأخـوة" مــتى هنـري"القـديم مــن تفاسـير 
 ".سبرجن"ر الحديث وهو القس في العص

ل المخيــف حقــاً عــن الــدافع الحقيقــي وراء اتــام الأب مــتى المســكين اؤ ســتويبقــى ال
الطفـولي ، وهو نوع من العبـث بأ�م ينقلون عن الغرب ،والذين عادوا من بعثات في أوروبا

 .الذي لا يليق لأنه خاص بالإيمان والعقيدة ويمس ضمائر الناس
وهــي الوثــائق المعيــة في كنــائس رومــا وبيزنطــة  ،أخــرى تاريخيــة تــبرز حقيقــة :ثانيــاً 

أيـــن هـــي الوثـــائق والقـــرارات المعيـــة الـــتي صـــدرت مـــن الكنيســـة ، ولكـــن الخاصـــة بالأســـرار
 ).الرسل –العذراء (الأصوام  –تكريم الأيقونات  –القبطية الخاصة بالأسرار 

ي إلى التمييـز بـين الجـوهر لقد كانت دهشة الدارسين كبيرة عندما لجأ الأنبـا بيشـو 
كـــــان بطلـــــه الأكـــــبر هـــــو القـــــديس   ،والقـــــوة، وهـــــو تمييـــــز مجمعـــــي للكنـــــائس الأرثوذكســـــية

 .غريغوريوس بالاماس
إنقاذ نفسه وإنقاذ الأنبـا  الأنبا بيشوي حاولكانت دهشة الدارسين كبيرة عندما 

 !!!معه بتبني هذا التمييز، من أجل إنكار الشركة في الطبيعة الإلهية شنودة
يجــب  كــان  لأن أي قــرار مثــل هــذا؛ عبــث إن أقــل مــا توصــف بــه هــذه المحاولــة أ�ــا

نــص  دايطصــاولــيس علــى  ،يســتند علــى التــاريخ والقــانون واللاهــوت يــاً مجمع قــراراً أن يكــون 
 .من هنا ونص من هناك

 اً قــادر كــان كــل مــن    تههكــذا أصــبحت الكنيســة مســرحاً هزليــاً يعتلــي خشــب :ثالثــاً 
مجلــة "مســرح تقدمــه. وإلقــاء الخطــب وحشــد الغوغــاء والــدهماء ي الكهنــوتيارتــداء الــز علــى 

، وهكـــذا بــلا نــص وبــلا مضــمون الإلقــاء، تــوزع فيــه الأدوار حســب القــدرة علـــى "الكــرازة
 .عشنا مع مسرحيات هابطة طوال ربع قرن من الزمان

 :، بعد كل ما قدمناهويبقى السؤال الجوهري



 ١٤٦ 

لأن العــــدد زاد علــــى ســــبعة عنــــد هــــل  ؟أيــــن البدعــــة؟ هــــل هــــي في عــــدد الأســــرار
الأريوباغي، ولأن الأب متى المسكين عاد إلى الـتراث الآبـائي واعتـبر أن غسـل الأرجـل هـو 

 !!!هل هذه بدعة؟. إخلاء الذات" سر"
الموضـــــــوع مطـــــــروح عـــــــبر التـــــــاريخ الكنســـــــي في الشـــــــرق إذا كـــــــان  وأيـــــــن الحداثـــــــة

 ؟الأرثوذكسي والغرب الكاثوليكي
البدعــة هــي إنكــار أحــد جوانــب الإيمــان الخــاص أليســت ؟ وهــل هــي بدعــة حقــاً 

الخ كمــــا نعـــرف مـــن تــــاريخ . ولاهـــوت الابـــن وتجســــده ولاهـــوت الـــروح القـــدس ،بالثـــالوث
 .الكنيسة

فهـــل كـــان الاخـــتلاف علـــى عـــدد الأســـرار بدعـــة؟ ومـــن الـــذي حكـــم علـــى هـــذه 
يجلـس علـى  ثم ،وحده الذي لا يعرف مؤلفه التاريخ الكنسـي" بدع حديثة"البدعة؟ كتاب 

 .منصة القضاء لكي يحكم بلا مرجعية وبلا أي سند من التاريخ أو الآباء

 شيطان الغرب مرة أخرى
مــن   -عــن جهــل أو عــن معرفــة  -ومعــه الأنبــا بيشــوي  شــنودةعنــدما ينقــل الأنبــا 

قــانون "ويجعــل تعلــيم الكنيســة المشــيخية هــو  ،كمــا أشــرنا مــن قبــل" علــم اللاهــوت"كتــاب 
أليسـت هـذه مسـرحية أكثـر مـن هابطـة، ". اً هرطوقيـ"يكـون مـن يشـذ عنـه و  ،"الأرثوذكسية

 وليس هذا تعليم الغرب الذي جاء إلينا مع الإرساليات؟أ
 من هو الأرثوذكسي الحقيقي هنا؟ف

 الروحية؟ شنودةثم نعود ونقول مرة ثانية هل تحققت زعامة الأنبا 
ين والدراسات الـتي ودراسات الأب متى المسك ،سوف تظل كتب الآباءبل  ،أبداً 

ذوب  وسوف تـ. وف يتمسك با الجيل الآتيهي المرجعية التي س ،سوف تصدر بعد ذلك
ومعـــه كـــل الـــذين وقفـــوا ضـــد تعلـــيم الأرثوذكســـية،  ،في أمـــواج النســـيان شـــنودةالأنبـــا كتـــب 

 .الذي نسمعه كلما سمعت صلوات الكنيسة
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 ن حدث كل هذا؟لمصلحة مَ 
تكشـف عـن  ؟ ألأ�ـاعلى الدراسات التي نشـرتإهالة تراب الشتائم ن لمصلحة مَ 

 .بث الرعب والخوف في نفوس الدارسينولذلك حرصوا على  جهل البعض؟
محاولــة لإبعــاد الكنيســة أم هــي  هــل هــي جولــة تســبق انتخابــات البطريــرك الجديــد؟

القبطيــة عــن الأرثوذكســية الحقيقيــة، مــن أجــل حفنــة مــن الأســاقفة نشــأوا علــى كتــب مــتى 
ســتر "وظــن هــؤلاء أن  ،"اتمعــور " في الوقــت الــذي انكشــفت فيــه ،وغــيره هنــري وســبرجن

 .هو بالقضاء على تعليم الآباء وعلى ما سجله التاريخ" العورة
، عـلَّ الـزمن يكـون كفـيلاً بإزاحـة السـتار عـن لجيـل الآتيطرحها أمـام اهذه أسئلة ن

 .أجوبتها
وهـي ليسـت  ،ا مـن قبـلخلف كل هذا تبرز الحقيقة التي أشـرنا إليهـ نا نرى أنلكن

 –عــــدم جــــود مؤسســــات خاصــــة بــــالتعليم إلى جــــوار ذلــــك بــــل  ،"المرجعيــــة" انعــــدامفقــــط 
حلـــــول الأشـــــخاص محـــــل  ، وهـــــو مـــــا يعـــــنيالنظـــــام المـــــالي ىوعـــــدم الأمانـــــة علـــــ –القـــــانون 

 .المؤسسات، لكي يبقي لدي الأشخاص السلطان المطلق
لفســـاد المطلـــق ســـيظل فـــإن هـــذا ا ،"الســـلطة المطلقـــة مفســـدة مطلقـــة"وإذا كانـــت 

تجـرف المعرفـة أكـوام الجهـل وزبالـة الـتراث الشـعبي حـتى جاثماً حتى تظهر هذه المؤسسـات، و 
الشــرب مــن مــاء غســل الأواني المقدســة "المســيحية مثــل  الســائد الــذي لا ينتمــي أصــلاً إلى

وغيرهــا مــن ممارســات شــعبية لا  ،رش المــاء بعــد القــداس ىأو التهافــت علــ ،بعــد التقــديس
أدراك أعظـم  إلى إنسـانولا تؤهـل أي ، س الشعب في سرّ المسيح ولا في حيـاة الثـالوثتغر 

 .أكبر واستنارةلمعرفة 

 وأخيراً 
عنــدما زاد عــدد الأســرار لكــي يضــم  كــان علــى خطــأ  لعــل ديونســيوس الأريوبــاغي

ـــة والجنـــاز ثم غســـل الأرجـــل  شـــططاً "خطـــأ وكـــان أيضـــاً طقـــس اللقـــان  لعـــل و ، ....الرهبن
 !!!"في التعليم اً انحراف"أو " عقائدياً 
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. جـراح الشـعب إن بقيـتو يمضـون الطغـاة بقيت كلمة أخيرة، نؤكد فيها علـى أن 
وأن التاريخ لا بد وأن يقدم البلسم الشافي لكل الروحين؛ لأن أجيالاً سوف تأتي وتحكـم 

ء بــالحق كلمـــا سمـــع شـــعب الكنيســة تحليـــل الخـــدام، وكلمـــا عطشـــوا لمعرفــة مـــا ســـلَّمه لنـــا آبـــا
 .تحليل الخدام

 حبيب بباويجورج 
 القاهرة

 ٢٠٠٩إبريل 
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